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 وتوجيه أسلوب القصر في بعضها في القُرآن الكريم @ مَهامُ النَّبيِّ 

 »دِرَاسَةٌ مَوضُوعيَّةٌ «

 )1(وليد بن عبد المحسن بن أحمد العُمري

 جامعة الباحة

 )هـ24/09/1443 في  وقبل للنشرهـ؛24/08/1443قدم للنشر في (

ه جل وعلا @  بها النبيدراسة المهام والوظائف التي كُلِّف: البحث يتناول :المستخلص نَّة النبويـة في القـرآن الكـريم، ، ويهدف إلى من ربِّ بيان مكانـة الـسُّ

ت مَهام النبي  و. في القرآن الكريم@التعريفُ بمِهام النبي  و.وحدودها في التشريع  وقـد . على الإنذار والتبليغ والتذكير@مناقشة دلالات الآيات التي قَصرََ

نَّة النبوية ضرب من ضروب الوحي الإلهي على نبينا محمد :  ومن أهم نتائج البحث.ج الاستقرائي، الوصفي، التحليليالمنهاعتمد البحث على  ، وهـي @أن السُّ

اة النـاس،  تشمل التبليغ، والإنذار، والتبشير، والتـذكير، والحكُـم بالـشريعة، وتحكيمهـا في حيـ@أن مهمة الرسول  و.مستقلةٌ بالتشريع، كالقرآن الكريم تمامًا

سول بما ذُكر سابقا في مهامه@أن قصر مهمة النبي  و.وإقامة حكم االله في الأرض، والجهاد في سبيل االله تعالى  . على التبليغ يخالفها القرآن صراحة، حيث أٌمر الرَّ

 في القرآن بالتبليغ @دعوى حصر مهمة الرسول  و.فقطالقصر الوارد في القرآن، يدل القرآن نفسه على أنه قصر إضافي مجازي، لا يعني حصر مهمته في البلاغ و

إجراء مزيد من البحوث تُركز عـلى مـنهج :  ومن أهم توصيات البحث.والتذكير لا ترتكز على أساس صحيح سوى أخذ بعض آي القرآن الكريم، وترك بعضها

 .@القرآن في كل مُهمة من مهام النبي 

 . القرآن الكريم،لرسول ا، النبي، وظائف، مهام:الكلمات المفتاحية
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The tasks of the Prophet, [PBUH], in the Noble Qur’an and directing the method of 
shortening in some of them 
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Abstract: Research deals: Studying the tasks and functions assigned to the Prophet [PBUH] by God almighty and on, 
Research aims: Explanation of the status of Sunnah in the Holy Qur’an. Description of the Prophet’s [PBUH] responsibilities 
of in the Holy Qur'an. The implications of the verses that restricted the Prophet's mission to warning, notification and 
reminding. Research approach: descriptive, analytical, inductive. The most important results: The Prophetic Sunnah is the 
second source of legislation, and it is a completely independent one, which is a kind of divine revelation to our Prophet 
Muhammad. The mission of the Messenger was to inform, warn, preach, remind, rule by Sharia, and implement it in the 
people's lives. It also meant the establishment God's rule in earth, and jihad for the cause of God Almighty. Limiting the 
Prophet’s mission to reporting from God is apparently contrary to the Holy Qur’an, as the Messenger was assigned to other 
missions as in the aforementioned lines. The shortening contained in the Qur’an shows that the Qur’an itself is an additional 
figurative shortening that does not imply limiting its task to the communication only. Claiming that the mission of the 
Prophet [PBUH] in the Holy Qur’an is limited to reporting and recalling is not based on a valid ground except to take some 
verses of the Holy Quran and leave some of them. Most important recommendations: Further research sheds light on the 
Qur'an's approach in each of the prophet's tasks. 
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 المقدمة

 الحمــد الله والــصلاة والــسلام عــلى رســول االله،

 :وبعد

نَّة النبوية كانـت غرَضًـا لأطيـاف شـتى،  فإن السُّ

، »الأيدلوجيـة«تختلف اتجاهـاتهم، وانـتماءاتهم الفكريـة 

نَّة النبوية عن إطـار التـشريع،  لكنها تتفق على إقصاء السُّ

وبناء الأحكام من نصوصها الشريفة بـدعاوى متعـددة، 

 .ومتنوعة

 : ومن صور هذا الإقصاء

نَّة  دعوى الاستغناء بـ- القرآن الكـريم عـن الـسُّ

ة، بدعاوى متعددة، يَصْلُح أن تُفرد كل دعوى منها  النبويَّ

ها، وبيان عوارِهَا  .ببحوثٍ، لنِقدِّ

نَّة، -  محاولــة خلــق تعــارض بــين القــرآن والــسُّ

نَّة بـالقرآن، ومـن ذلـك : والاحتجاج عـلى بطـلان الـسُّ

في  @ الاستدلال بالآيات التي حصرت مهمة الرسول

 .لاغ، والإنذار، والتذكيرالب

وهذا منهج تتضح خطورته من محاولة الالتفـاف 

نَّة في الحكم والتشريع من خلال  والتحايل على إقصاء السُّ

 ! الاستدلال بالقرآن كما يزعمون

ع، كـما  وهذا ما يُمكن تسميته بالمسار النقلي المُبتَدَّ

ع  !هو الحال في المسار العقلي المُبتدَّ

نَّة يـسير في هـذا فالمسار الـنقلي  عـلى إقـصاء الـسُّ

نَّة  العصر بمحاذاة المسار العقـلي في محاولـة لإقـصاء الـسُّ

النبوية مـن التحكـيم، والتـشريع، والتطبيـق في منـاحي 

 .الحياة

 المناديـة )1(ومن هذا القبيل ظهـرت الأطروحـات

نَّة النبوية من خـلال إبـداء مهمـة الرسـول  بتحجيم السُّ

عـن  @ كف يد النبـي« تدل على في القرآن، وأنها @

، وقد ركـب أصـحابها )2(»التشريع، أو الزيادة على القرآن

نَّة اكتفاء بالقرآن )3(منهج القرآنيين  .في طرح السُّ

وتبرز خطـورة هـذه الأطروحـات أنهـا تخاطـب 

النُخــب المثقفــة ثقافــة غــير شرعيــة في الغالــب، وهــم 

قـوع يطرحون مضمونها على الملأ بكل جراءة؛ فيقـوى و

                                                 
لمحمـد » الكتاب والقرآن«ومن هذه الأطروحات التي ظهرت   ) 1(

 لم يعـط لأحـد الحـق في أن االله «: شحرور والذي زعم فيـه

 وكتـاب ،»...وضع حدود تشريعية ثابتـة إلى أن تقـوم الـساعة

لجورج طرابيشي الـذي » من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث«

كَتَبَه بنِفََسٍ أثري يُعنـى بالآيـات، وتحليلهـا والانطـلاق منهـا، 

 !والاعتماد على الآثار وأسباب النزول

 ).11ص(من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث   ) 2(

ن السنة في وهم فرقة يقوم منهجهم على الاعتماد على القرآن دو  ) 3(

التشريع الإسلامي، انتشرت في الهند منذ نهايـة القـرن التاسـع 

عشر، معتمدة على أفكار أعضاء حركة أحمد خان، ثم بدأ غلام 

نبي المعروف بعبد االله جكرالوي مؤسس الحركة القرآنية نشاطه 

الهدام بإنكار السنة كلها، وقد تزعم حركـة القـرآنيين في بدايـة 

 شرقي الهند - ب الحق عظيم أبادي في بهارمح: الأمر شخصيتان

وعبد االله جكر الوي في لا هور في آن واحد من منبع متحـد،  -

، وهـو مــنهجٌ لم )20-19ص(انظـر القرآنيـون لخـادم بخـش 

 .يندثر، بل بدت رؤوسه تطل هذه الأيام أكثر من ذي قبل



 )هـ1443/م2022(، الرياض )2(، العدد 34، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 19 – 

ك أقوالهم  !غير المتخصصين في شرََ

 ،@ عـلى تتبـع مهـام النبـي  فاستعنت باالله

ســالة النبويــة،  وبيــان وجــه الاســتدلال عــلى عالميــة الرِّ

وحاكميتها من خلال آي القرآن الكريم، وتوجيه الآيات 

ت مهمتــه في التبليــغ، والإنــذار،  @ التــي حَــصرََ

 .أسلوب القَصرْ والتذكير، وهو ما يُسمى عند البلاغيين ب

 :أهمية البحث

 البحث بموضوع رأس في الأهمية، وأُسٌ يتعلق -

ين الذي بُعث به الرسـول  إذْ هـو ؛@ من أساسات الدِّ

 .@ غاية بعثته، وقَصدُ دعوته، ومحورُ وظيفته

نبراسُ :  هذه المهام الشريفة التي كُلف بهاوفهم - 

وقد جاء هدايةٍ لمن أراد أن يَقْفُ سبيله، ويختط طريقه، 

 : القرآن ببيانها غاية البيان، وتوضيحها أتم الوضوح  

                              

                )فكل )108: يوسف ،

السبيل؛ لا بد له من من أراد أن يكون من أتباعه في هذا 

معرفة المهام التي كُلِّف بها، وأوكلت إليه، وَفَهم دلالات 

هذه المهَام؛ ليكون على بصيرة وهدى فيما يدعو إليه، وما 

 .يأتي ويذر

 :أهداف البحث

ين،  @ أن رسول االله: بيانُ  -  أُرسل لبيان الدِّ

وتبليغ رسالة رب العالمين، ولذا كان بلاغُه؛ بلاغًا عن 

 : ، وطاعته؛ طاعة هللاالله             

                     )ولم )80:النساء ،

يستشكلون هذا الأمر، بل بلغ بهم  } يكن صحابته

نيا التي  فهمه أن يستفهموا عما يأمرهم به من أمور الدُّ

 أهو أمرٌ مُلزمٌ لهم، أم غير مُلزم؟: ايعرفونها ويُدركونه

ير : قـال لأصـحابه @ أنّ رسـول االله: ففي السِّ

 أشيروا عليَّ في المَنزِْل، فقال الحُباب بن المُنذر لرسـول االله

 أرأيت هذا المنزل أمنـزِلٌ أنزلكـه االلهُ لـيس لنـا أن :@

 والمكيدة؟  نتقدّمه ولا نتأخره؟ أم هو الرّأي والحرب

ـــول  ـــال رس ـــرّأي ( :@ االلهفق ـــو ال ـــل ه ب

 .)4()والمكيدة والحرب

 طريق لفهم هذه المَهام، والمنزع الوصـفي رسم -

 @ لها من حيث التشريع؛ فإن منها مهـامٌ فعلهـا النبـي

بوصفه نبيًا، ورسولاً؛ هدايةً لأمته، وتنـويرًا لأفهـامهم، 

                                                 
من طريق يعقـوب ) 5801: رقم(أخرجه الحاكم في المستدرك   ) 4(

ف بن زياد، قال ثنا أبو حفص الأعشى، أخـبرني بـسّام بن يوس

حبـاب بـن المنـذر  الصيرفي، عن أبي الطّفيل الكنـاني، أخـبرنيِ 

ــصاري ــال،الأن ــول  «: ق ــلى رس ــدر  @ االلهأشرتُ ع ــوم ب ي

، وقد روي هذا الأثر مُرسلا من عدة ...بخصلتين، فقبلهما مني

مـن ) 318ص(طُرق، منها ما أخرجه أبـو داوود في المراسـيل 

طريق حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، وقـد ضـعَّف الألبـاني 

، والقصة )224ص(هذا الأثر في تعليقه على فقه السيرة للغزالي 

ير، انظر الـسيرة النبويـة لابـن : مشهورة مستفيضة في كتب السِّ

، وهـي مـن )2/10(، الطبقات لابـن سـعد )2/224(هشام 

 فيها، مع جزم بعـضهم الأبواب التي يتساهل العلماء في الرواية

 ).1/391(بثبوتها وصحتها، انظر أحكام القرآن، لابن العربي 
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باعتبـاره إمامًـا، وقائـدًا للمـسلمين؛  @ ومنه ما فعله

 وهـذه ، يعة، والجهـاد في سـبيل االلهكالحكُم في الـشر

كالضوابط في فهم المهام التي كُلِّف بها، تقي من الافتئات 

على المسلمين، ومن أوكلـوا لـه تـدبير أمـورهم العامـة؛ 

ام  .كالحكَُّ

في  @  الجانب التأصيلي لمهام الرسولمعالجة - 

 @ أن مهمته: القرآن، وتوجيه الآيات التي يُفهم منها

رة في التذكير، والبلاغ، والإنذار، وتقويم إنما هي محصو

 : الاستدلال الخاطئ بها؛ كما في قوله تعالى     

                 )21:الغاشية-

، إذ تُساق في وصف رسالة الإسلام بأنها رسالة )22

يٍّ تذكير، ووعظ فقط، ولا تشمل وضع منهجٍ تطبيق

، وكَثرُ،  لشرائع الإسلام، والدعوة إليه، وتحكيمه فيما قَلَّ

 .والذود عنه

وقُـل مثـل ذلـك في الآيــات التـي تقـصر مهمــة 

على الإنذار والبلاغ، وخطورة تقعيد هـذا  @ الرسول

 .المعنى في فَهم الأجيال

في القـرآن،  @ وعندما تُعرض مهـام رسـول االله

يقياً لرسـالة الإسـلام، التـي وتستبين معانيها؛ تُثمر فَهماً حق

بإبلاغهـا، وَتَكـشِف الغطـاء عـن  @ أمُر نبـي الإسـلام

سالة العظيمة التي جـاءت لـصبغ  محاولات تحجيم هذه الرِّ

ع، العلـيمُ بـما يَـصلُح  حياة الناس بمنهج االله الحكيم بما شرََ

 .لهم، ويُصلحَِهم، والرحيمُ بهم أعظم من رحمتهم بأنفسهم

فُـوا وما لم يع المسلمو ن حقيقة الرّسـالة التـي شرََ

 مخُــادَعَتُهُمبحملهــا، والأمانــة المترتبــة عليهــا؛ سَــهُلت 

عَايات المضَُلِّلة التي تُقدم الإسلام  بالألفاظ البراقة، والدَّ

للأمم بأنه دين وعظ وتذكير فقـط، ولا يحمـل في طياتـه 

 .منهج حياة، وشريعة حاكمة في مناحيها

 :مشكلة البحث

ــة قــاد الخــوض في ســالة النبويَّ  عــلى - طبيعــة الرِّ

 وتَصدرُ الذين يتبعون -صاحبها أفضل الصلاة والسلام

هوات للتنظير فيها بدوافع شتى، إلى اغترار كثيرٍ مـن  الشَّ

المسلمين بهـذا التنظـير الخـاوي عـن العلـم الـصحيح، 

 فـما ،@ المسُتمد من القرآن الكريم، وسنة نبيه الكـريم

كُلِّـف بهـا؟ ومـا هـو الطريـق التي  @ هي مهام النبي

ــه ــن أراد شرف متابعت ــصحيح لم ــصح ؟@ ال ــل ي  وه

 بالاسـتدلال - في حيـاة النـاس -تحجيم دور الـشريعة 

ــه ــصر دعوت ــا ح ــم منه ــاتٍ يُفه ــدودٍ لا  @ بآي في ح

 !يتجاوزها، وترك آيات أُخر؟

يحُاول البحث الإجابة عن هذه الأسئلة بالـدليل 

عي، والتعليل العِلمي، ولا  يشك الباحث أن الأمـة الشرَّ

مغروس في أفئدة أبنائها الخير، وحُبَّه؛ متى بُينِّ لهم سبيله، 

 .وفهموا حقيقته

 :الدراسات السابقة

أشار بعـض العلـماء لموضـوع مهـام، ووظـائف 

 كالطَّاهر ابن عاشور في تفـسيره التحريـر ،@ الرسول
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والتنوير، والشيخ رشيد رضـا في تفـسير المنـار، وسـيأتي 

 قتباسات من كلامهما عند التعرض لمهام النبـيبعض الا

 . في القرآن الكريم @

إلا أنني لم أجد من درسها دراسة موضوعية مـن 

نَّة النبويـة،  خلال القـرآن الكـريم، وربطهـا بأهميـة الـسُّ

وأثرها في حياة المسلمين، وكذا التنويه بأن الآيـات التـي 

 والتذكير؛في البلاغ، والإنذار،  @ ورد فيها حصرْ مهمته

مها أعـداء رسـالة  إنما هي في إطار الاقتراحات التـي قَـدَّ

الإسلام في بدء الدعوة لها، ولذا فَهِمهَـا العُلـماء في هـذا 

أن القصر، والحصر في هذه الآيـات، : السياق، ودلَّ عليه

يُفهم من اللغة التي نزل بها القرآن، وهو قصرٌ إضـافي لا 

لات المعارضــين حقيقــي؛ يُناســب التركيــز عــلى إشــكا

 .في زمنه @ لدعوته

 :حدود البحث

بالقيام بها في القـرآن  @ المَهام التي كُلِّف النبي

عوة إليـه، وتطبيقـه، سـواءً  ين، والدَّ الكريم، في تبليغ الدِّ

 .بالأمر الصريح، أو ما يقوم مقامه

 :منهج كتابة البحث

المـنهج الاسـتقرائي، :  في كتابة البحثسَلَكتُ  -

لتحليلي، وهو المنُاسب لمثل هـذه الدراسـات الوصفي، ا

تَصَوّر حقيقي، مُتكامل في وصف قـضية : التي يُراد منها

 .معرفيّة

نَّة قدمتُ  -  للبحث بدراسةٍ تأصيليةٍ في أهميَّة الـسٌّ

ة، وحُجيِّتها، ثم تناولت مهام النبي ووظائفـه  @ النبوِيَّ

 من خلال القرآن الكريم، ودرستها على طريقـة التفـسير

الموضوعي، القائم على سَلْك جُزئيات كـل موضـوع في 

، خاصةقالب مُبوبٍ، ومُرتبٍ ترتيبًا عِلمِي�ا، وِفق ضوابط 

 @ وأردفته بما يخرج عن هذه المهام، ولم يُكلَّف به النبي

من خلال حديث القـرآن، وختمـت المباحـث بدراسـة 

 ،@ أسلوب القصر الوارد على ثلاث مهام مـن مهامـه

 .ار في الاستدلال، وانتقاء الشواهدمع الاختص

 في ضبط الاستدلال بـما يتوافـق مـع الاجتهاد -

مناهج العلماء في الاستدلال، وعدم الخروج عـن أقـوال 

 .أهل العلم في التفسير والاستنباط بتفردٍ أو شذوذ

 آداب البحث، وأمانـة النقـل، وخدمـة مراعيًا -

 .النص على ما أصبح عُرفًا في البحوث العلمية

 :خطة البحث

رتبت أفكار البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثـة 

 .مباحث، وخاتمة

 تشتمل على التعريف بالبحث، وخطتهالمقدمة . 

 في دلالة القرآن على حُجية أقوال الرسـول:التمهيد  

وأفعاله، والتعريـف بآيـات القـصر المعْنيَِّـة في  @

 .البحث

 رآن في ضـوء القـ @  مَهَامُّ الرسول:المبحث الأول

 .الكريم

 ما ليس مِن مَهَام رسول االله:المبحث الثاني  @. 
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 ــغ :المبحــث الثالــث ــصرْ في مهمــة التبلي ــة القَ  دلال

 :والإنذار والتذكير، وفيه مطلبان

 معناه، ودلالاته،أسلوب القصر:  المطلب الأول . 

 دلالة أسلوب القَصرْ عـلى مهمـة : المطلب الثاني

 .التبليغ والإنذار والتذكير

  في أهم النتائج، والتوصياتخاتمةذلك ويتبع . 

داد في القول والعمل  .أسأل االله التوفيق والسَّ

* * * 

 التمهيد

 وأفعاله @ دلالة القرآن على حُجية أقوال الرسول

في  @ خاطب االله جل وعلا نبيه ورسوله محمدًا

سالة، ولفظ النبوة على حدٍ سواء  .القرآن الكريم بلفظ الرِّ

تكرر الخطاب له بها في ما فوصفه بالنبوة؛ و

  : يُقارب ثلاثين موضِعًا في القرآن في مِثل قوله تعالى

                        

 : ، وقوله تعالى)64:الأنفال(         

      )6:الأحزاب(. 

سالة في أكثر من خمسين  وخاطبه موصوفًا بالرِّ

 : قوله تعالى :موضعاً، منها            

         )وقوله)67:المائدة ، :         

                         

 .)32:آل عمران(

وخاطبه بالجمع له بين النبوة والرسالة؛ فقال 

  : تعالى             

                  

   :، وقوله)157:الأعراف(               

                           

 .)40:الأحزاب(

سـالة، وهـي فجمع لـه االله   بـين النبـوة، والرِّ

منزلةٌ أكمل من منزلة النبوة فقط، وشاركه فيها غيره من 

 .)5(أنبياء االله، ورُسُله

المُتطاولـة مـن يـزعمُ أن وجاء بعد هـذه القـرون 

 .)6(!رسول لا نبيٌ  @ رسول االله

فما هو الهـدف مـن ذلـك؟ وهـل بـين الوصـفين 

 فرق؟ 

والفرق بين النبي،  «:)7()ـه388:ت(قال الخطَّابي 

أن النبي هـو المنبـوء، المُنـبــَأ، المُخـبر، فعيـل : والرسول

بمعنى مفعل، والرسول هو المأمور بتبليغ ما نبئ وأخـبر 

 .»ل رسول نبي، وليس كل نبي رسولاً به، فك

                                                 

  :كما في قوله سبحانه  ) 5(                 

       )51:مريم( ،             

            )54:مريم(. 

مـن إسـلام القـرآن إلى «قارن بما كتبه جورج طرابيشي في كتابه   ) 6(

ــديث ــلام الح ــول ). 11ص(» إس ــر أن الرس ــث أنك  @حي

 !خُوطب في القرآن بلفظ النبوة

 ).1/298(أعلام الحديث   ) 7(
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ن  سل «:)8()ـه804:ت(وقال ابن الملَُّقِّ جمـع : والرُّ

 وهـو ،المـأمور بتبليـغ الـوحي إلى العبـاد: رسول، وهو

الذي أوحيَ إليه العمل والتبليغ، : أخصُّ من النبي؛ فإنه

 .»أوحي إليه العمل فقط: بخلاف النبي، فإنه

 . العلماءوعلى هذا التفريق جمعٌ كبيرٌ من

ومن أهل العلم من لم يُفرق بينهما من هذه 

؛ لأن القرآن وصف كليهما بالإرسال، وذلك في )9(الحيثيّة

 : مثل قوله تعالى                      

             )52:الحج(. 

أن الرسول مُرسلٌ من ربـه، والنبـي : ةُ نَصٌّ فالآي

 .كذلك

أَن النبي الذي هو رسول، : واستظهر بعضهم«

أُنزِل إلِيه كتابٌ، وشرعٌ مستقل، مع المعجزة التي ثبتت 

: -   الذي هو غير الرّسول-  بها نُبوّته، وأن النبّيّ المرُسل

هو من لم ينزل عليه كتاب، وَإنَِّما أوحي إليه أَن يدعو 

ناّس إلىِ شريعة رسول قبله، كأنبياءِ بني إسرائِيل الذين ال

كانوا يُرسلون، ويؤمرون بالعمل بما في التّوراة؛ كما بينه 

          :تعالى بقوله

 .)10(»)44:المائدة(الآية ... 

                                                 
 ).39ص(المعين على تفهم الأربعين   ) 8(

ــوات   ) 9( ــلام في النب ــشيخ الإس ــين )2/714(ك ــشيخ الأم ، وال

 ).5/290(الشنقيطي في أضواء البيان 

 = وقريب منـه كـلام شـيخ الإسـلام،)5/290(أضواء البيان   ) 10(

 ل االلهوأما الجواب عن الـسبب في وصـف رسـو

سالة دون النبـوة، فهـي محاولـة لتجريـده مـن  @ بالرِّ

التشريع، والبيان، وقَصر السُنَّة على ما وافق القرآن، وقد 

ح بغايتــه في صــفحات كتابــه الأولى، حيــث يقــول  :صرََّ

 برحلتنا الاسـتقرائية مـع - مع القارئ - ولنشرع الآن«

رسـول الآيات القرآنية التي تؤكد ما ذهبنا إليه مـن أن ال

مكفوف اليد من الناحية التشريعية، فضلا عن أنه مُعطَّل 

ــب  ــادرة، ومطال ــن المب ــي ع ــة، منه ــن الإرادة الذاتي ع

بالخضوع التام مـن حيـث هـو مُرسَـل للمـشيئة الإلهيـة 

 .)11(»المرُسِلة، وهذا تحت طائلة العقاب

وهذا الكلام بعضه صوابٌ يورد في مقام المـدح، 

وّل، لا دلالــة عليــه، ولا لا القــدح، وبعــضه محــضُ تَقَــ

مُعطَّلٌ عن الإرادة الذاتيـة،  @ بُرهان، فأما أن الرسول

مُطالبٌ بالخضوع التـام، وتحـت طائلـة العقـاب، فكـل 

أولياء االله، من الأنبياء، والمرُسلين، والملائكـة المكُـرمين؛ 

مـع حكايتـه لهـا  -هم كذلك، وليست هذه الأوصـاف 

سل دون الأنبياء، بـل لا  تخصُّ الرُّ - بأسلوب فيه تطاول

 .البَيِّنة، وأنى له ذلك: فرق، وعلى المُدّعي

    : -  في حق ملائكته - قال سبحانه 

     )وقال في حق أنبيائه)50:النحل ، :

           

                                                                          
 ).2/714(في النبوات =

 ).11ص(من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث   ) 11(
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      )81:آل عمران(. 

وهل الإقـرار ينـشأ إلا بخـضوع إرادة، وتـسليمٍ 

 تام، وخشية عقاب؟

 : وتأمل قوله تعالى                  

                         

      )وقوله تعالى، )161: نرامآل ع :      

                            

                           

           )79:آل عمران(. 

فعٍ عن الخضوع، والتـسليم،  أهذا خطابٌ إلى مُترََ

 والخشية؟

وهل أحدٌ من أولياء االله يترفع عـن العبوديـة، أو 

 يستنكف عنها؟

       : قال تعالى

         

     )172:النساء(. 

فهذا يُبين أن الرجل يُلقي الكلام على عواهنه، بلا 

د عليـه في  تحقيق، ولا بُرهان، وسيأتي في أثناء البحث الـرَّ

ادِّعاء أن الرسول مكفوف اليد عن التشريع، أو أنه منهيٌ 

ــادر ــان أن مــن مهامــهعــن المُب الاجتهــاد في  @ ة، وبي

 .الأحكام، وذلك في المبحث الثاني

 : والسؤال الجوهري هنا

في القـرآن تقتـصر عـلى  @ هل وظيفة الرسول

 البلاغ والتذكير فقط؟ 

وحـيٌ  @ وهل الأمر والنهي الوارد على لـسانه

 إلهيٌ إذا لم يرد في القرآن؟

د على السؤال الأ  وهو -ول وقبل أن أَشرْع في الرَّ

 أُشِـير باقتـضاب إلى - مَوطن الحـديث في هـذا البحـث

 :الجواب عن السؤال الثاني؛ كتمهيد لما قَبله

نة في القرآن الكريم  :منزلة السُّ

ل على وجوب الالتزام بطاعـة  إن آيات القرآن تَدُّ

ط، فلا فرق بين مـا  @ الرسول مُطلقًا دون قَيْد ولا شرَْ

 وبـين مـا -  وهـو القـرآن-  تعـالىيخُبر به منسوبًا إلى االله

 .يخُبر، أو يأمر وينهى عنه باعتباره نبيًا يوحى إليه

ولذلك جاء الأمر بطاعته معطوفًا على طاعة  -1

 : االله، كما في قوله تعالى            

                           

                            

       )59:النساء(. 

 تكراره الفعـل  «:قال الإمام الشاطبي      

 الكتاب، ومما ليس يدل على عموم الطاعة بما أتى به مما في

 .)12(»فيه، مما هو من سُنته

                                                 
 ).3/229(الموافقات   ) 12(
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فإذا كانت طاعة الرسول تكون فقط فيما يُبلغه 

على  @ عن ربه تعالى؛ فلماذا عطف االله تعالى طاعته

طاعته سبحانه؟ ولما وقع التمييز، رغم أن هناك آيات 

هي عينُ طاعة االله تعالى،  @  تدل على أن طاعتهأُخر

  :قال تعالى                     

              )80:النساء(. 

  :قول االله تعالى: ومن الأدلة - 2     

                    )7:الحشر(. 

 .@ والنهي لهوهي تُبين بجلاء نسبة الأمر 

 في صحيحه )13()ـه256:ت(وقد أخرج البخاري 

لعنَ االلهُ  «:االله قالَ عبد :)ـه61:ت(من طريق علقمة 

الواشِماتِ والمستوشِماتِ، والمتنمّصات، والمتُفلّجات 

مالي لا ألعنُ مَن لعن » للحُسن، المغُيرّات خلق االلهّ تعالى

 : االله وهو في كتاب ،@ النَّبي         

               «. 

 )ـه32:ت(وهذا الحديث عن عبد االله بن مسعود 

 )14(ورد في قصة يُستحسن ذكرها؛ فقد أخرج البخاري >

 الواشمات االلهلعن  «:، قالااللهعن علقمة، عن عبد 

يرّات المغُوالموتشمات، والمتنمصات، والمتفلِّجات للِحسن 

                                                 
: رقـم(المتفلجـات للحـسن : ، بـابأخرجه في كتاب اللبـاس  ) 13(

5931.( 

  : أخرجه في كتاب التفسير، باب  ) 14(        

 ).4886: رقم(

أمّ : خلق االلهّ، فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها

إنّه بلغني عنك أنَّك لعنت كيت : يعقوب فجاءت فقالت

 ،@ االلهوما لي ألعن من لعن رسول : وكيت، فقال

لقد قرأت ما بين : ، فقالتااللهومن هو في كتاب 

لئن كنت قرأتيِه : اللَّوحين، فما وجدت فيه ما تقول، قال

 : يه، أما قرأتلقد وجدت              

           ؟«. 

فـإنيِ : فإنّه قد نهَى عنـه، قالـت: بلى، قال«: قالت

فـاذهبي فـانظري، فـذهبت : أرى أهلك يفعلونـه، قـال

لو كانت كذلك : فنظرت، فلم تر من حاجتها شيئًا، فقال

 .»ما جامعتها

نَّة وَإنِ لم تكن  «):ـه562:ت( السمعاني قال فَالسُّ

لة بحِكم تلك الآية  .)15(»مُنزلَة؛ فَهِيَ كالمنُزَّ

  : قوله تعالى:وأصرح منها في الدلالة - 3  

                                

                                  

    )36:الأحزاب(. 

 @ فالآية تُساوي بين قضاء االله، وقضاء رسوله

 .في وجوب الالتزام، وحُرمة اختيار ما يضادهما

       : وقال تعالى - 4

 .)52:الشورى(

                                                 
 ).2/164(تفسير السمعاني   ) 15(
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وفي شهادته  «):ـه204:ت(مام الشافعي قال الإ

بأنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط االله، والشهادة : له

بتأدية رسالته، واتباع أمره، وفيما وصفت من فرضه 

ة  طاعته، وتأكيده إياه في الآي، ذكرت ما أقام االله به الحجَُّ

قال . على خلقه بالتسليم لحكم رسول االله، واتباع أمره

سَنَّ رسول االله فيما ليس الله فيه حكم، وما : الشافعي

  :فبحكم االله سَنَّةُ، وكذلك أخبرنا االله في قوله   

         )وقد سَنَّ رسول ، )52:الشورى

االله مع كتاب االله، وَسَنَّ فيما ليس فيه بعينه نص كتاب، 

؛ فقد ألزمنا االله اتباعه، :  وجعل في اتباعهوكل ما سَنَّ

معصيته التي لم يُعذر بها : طاعته، وفي العنود عن اتباعها

 .)16(»خلقا

قوله  :وأمر سبحانه بالإذعان لحكمه، فقال -5

 : تعالى                    

                           

    )65:النساء(. 

 أصدق قسمٍ، أقسم االلهُ  «:~قال ابن القيم 

وأبره، أنا لا نؤمنُ حتى نُحَكّمه فيما شجر بيننا، ثم نرضى 

بحُكمه، ولا يلحقُنا فيه حرجٌ، ونـسلِّم لـه تـسليماً لا إلى 

 .)17(»غيره كائناً منْ كان

                                                 
 ).1/88(الرسالة   ) 16(

 ).5/259(زاد المعاد   ) 17(

  :قوله تعالى -6              

                       

                           

    )وقوله سبحانه، )164:آل عمران:       

                               

                        

 .)2:الجمعة(

ــا ــوحي، : والحكمــة المــذكورة هن هــي مجُمــل ال

ة من باب عطف العام على الخاص، فإن والعطف في الآي

نَّة  .)18(الحكمة تشمل الكتاب، وتشمل السُّ

ــبري  ــال الط ــ310:ت(ق ــاق  -) ـه ــد أن س بع

لف في معنى الحكمـة والـصواب مـن  «:- تفسيرات السَّ

أنها العلـم بأحكـام االله التـي لا : القول عندنا في الحكمة

ا دل والمعرفة بها، وم @ يُدْرك علمها إلا ببيان الرسول

عليه ذلك من نظائره، وهو عنـدي مـأخوذ مـن الحكـم 

وإذ كـان .. .الذي بمعنى الفصل بـين الحـق، والباطـل،

ربنـا وابعـث فـيهم رسـولا : ذلك كذلك؛ فتأويل الآية

منهم يتلو عليهم آياتك، ويعلمهم كتابـك الـذي تنزلـه 

                                                 
يم لابن تفسير القرآن العظ: يُنظر للاستزادة في تفسير الحكمة  ) 18(

، )2/577(، جامع البيان، للطبري )1/236(أبي حاتم 

  : تعالىمجالس في تفسير قوله            

 111-109ص (مشقيلناصر الدين الدِّ ، )164:آل عمران(

 .)277-270و
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ــه  ــي تعلم ــك الت ــضائك، وأحكام ــصْل ق ــيهم، وفَ عل

 .)19(»إياها

هـو مـن  @ أن ما جاء به النبيوهذا دليلٌ على 

القـرآن : وحيُّ االله تعالى، فمن هذا الوحي الكتاب، وهو

 .)20(الكريم

 : ومما يؤكد ما سبق؛ قوله تعالى        

                            

        )113:ءالنسا(. 

فهذه الآية تُبين أن الحكمة ليست العقل، والفهم، 

، فـإن هـذه )21(والفقه في التأويل، كما قاله بعض المفسرين

 .تُوهب، أما الإنزال فهو خاصٌ بالوحي

، فقد )22(وهذا الشأن أيضًا في الأنبياء السابقين

 وهم أهله وأتباعه - أخبر االله تعالى أنه آتى آل إبراهيم 

 : - على دينه                  

 : #، وقال تعالى في شأن عيسى )54:النساء(    

              )48:آل عمران( . 

                                                 
، تفسير الطبري )1/237(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم   ) 19(

 ).1/444(فسير ابن كثير ، ت)2/577(

 ).2/577(جامع البيان، للطبري   ) 20(

، جـامع )1/237(تفسير القرآن العظيم لابن أبي حـاتم : انظر  ) 21(

، تفسير )2/131(، تفسير القرطبي )2/577(البيان، للطبري 

 ).1/444(ابن كثير 

، تفــسير ابــن كثــير )7/158(جــامع البيــان، للطــبري : انظـر  ) 22(

)2/336.( 

ولا شك أن تتبع الآيات التي تأمر بطاعة رسـول 

بامتثال أمره أكثر مما تحتمله هـذه المقدمـة وتُلْزِم  @ االله

بين يدي البحث؛ ولكنها إشارة لعِظم هذا الأصـل عنـد 

 .المسلمين جميعًا

* * * 

 المبحث الأول

 في القرآن @ مهام الرسول

في القرآن لا  @ قبل أن نشرع في ذِكر مهام النبي

 @   بُدَّ من تأصيلٍ لوجه العمل بهذه المهام التي كُلِّف بها

فة التي على ضوئها أُمر بهذه المُهمة، وقام بهاوبيا  .ن الصِّ

فلا بد من تعيين مَنزِْع القيام بهذه المهام حتى لا 

يترتب على ذِكرها فَهم أنها عملٌ يُشرع من كل أحدٍ، في 

أُمر بالجهاد بعد الهجرة، وبعد  @ كل وقت، فالنبي

ما قيام دولة الإسلام، بل نهُي عن الجهاد قبل مُهاجَره، ك

 : في قوله تعالى                      

                             

                          

                                

                      

 .)77:النساء(

الكـف : فقبل الأمر بالقتال، كانت هناك مرحلـة

 .لوقت المنُاسب لشرعه لم يحن بعدعنه؛ لأن ا

م العلـماء أفعـال النبـي مـن حيـث  @ وقد قَسَّ
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 :)23(صِفته القائمة بالعمل

فه ــصرَُّ ــلُ في تَ ــالتعليم، :@ فالأص ــبلاغ، ك  ال

 : ، والأصل في هذا النوع)24(والإرشاد، ويدخل فيه الفُتيا

 أنه تشريعٌ عامٌ للأمة؛ لأن هذه من أبرز مهامه

  :  قال سبحانه،@               

                               

        )وقوله تعالى)129:البقرة ، :       

                          

                           

           )وقوله تعالى)164:آل عمران ، :   

                             

                             

 .)2:الجمعة(

من حيثُ هـو إمـام للمـسلمين في  @ تصرفاته

الإمامــة الكُــبرى، يَــصْدُرون عــن رأيــه، وأمــره، فهــذه 

ــام،  بــه فييتقتــدي هــا مــن كــان في مِثــل صــفته، كالحكَُّ

                                                 
، الإحكـام في تمييـز )1/357(الفروق الفقهية، للقـرافي : انظر  ) 23(

الفتاوى عن الأحكـام وتـصرفات القـاضي والإمـام، للقـرافي 

، أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية )99، 46ص(

)1/435.( 

ــام   ) 24( ــن الأحك ــاوى ع ــز الفت ــام في تميي ــرافي في الإحك ــال الق ق

فه «): 100ص(  فهـو مغـايرٌ للرسـالة  بالحُكم@وأما تصرُّ

ف، والحكمُ  والفُتيا؛ لأنَّ الفُتيا والرسالة تبليغٌ محضٌ، واتِّباعٌ صرِْ

 .»إنِشاءٌ وإِلزامٌ من قِبلَهِ 

ؤســاء، ولــيس مــا ورد عنــه فــيما يخَــصُّ هــذا  @ والرُّ

الوصف مأمورٌ آحاد الناس، وأفرادهم بالتأسي فيه؛ فكل 

ما أُنيط بالإمام والحاكم من مسؤوليات لا يجـوز لآحـاد 

الناس، وأفرادهم مُنازعته فيه، وهـذا كالجهـاد في سـبيل 

 .اس، بصِفة الحاكم الملُزم حُكمهاالله، والحكُم بين الن

لا  «:بوصف القـضاء، فهـذا النـوع @ تصرفه

 يجوز لأحدٍ أن يُقدم عليـه إلا بحكـم حـاكمٍ، اقتـداء بـه

ــه،@ ــصرف في ــه ت ــذي لأجل ــسبب ال  @  ولأن ال

 .)25(»بوصف القضاء يقتضي ذلك

فلا بد مـن حملـه  @ وعليه فما سيُذكر في مهامه

 . وقام به،@ على الوصف الذي أُمر به النبي

 :في القرآن @ مهام الرسول

  :قال تعالى                    

                        

                )47-45:الأحزاب(. 

 : وقال سبحانه             

                       

                           

    ) 164:عمرانآل(. 

  :وقال تعالى                    

 .)107:الأنبياء(

                                                 
 ).1/358(الفروق، للقرافي   ) 25(
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من خلال هذه الآيات يتضح لنا طرفًـا مـن مهـام 

 :في القرآن، فمنها @ الرسول

 :  على الأمةالشهادة -1

       : فقوله سبحانه

   : مثلها، وقوله)8:آية(، وفي سورة الفتح )45:الأحزاب(

                   )143 :البقرة(. 

 ):ـه118:ت( ~ والشهادة كما يقول قتادة

 وعلى هذا فلا فرق بين شهادته ،)26( »على أمتك بالبلاغ«

 قال على أمته، وشهادة الأنبياء قبله على أممهم، @

  :سبحانه                     

       )وقال جل وعلا،)41:النساء  :    

            )وقال)89: النحل ،:        

          

 .)15:المزمل(

 يُشهد أنبيـاءه فالظاهر من هذه الآيات أن االله 

 على أممهم يـوم القيامـة؛ إمعانـاً في قيـام الحُجـة، &

 .وتبكيتًا للمكذبين

شهادته بتبليغ الرسالة، : تتضمن @ وشهادته

ما قال تعالى عن وشهادته لمن امتثل، وعلى من عصى، ك

   :# نبيه عيسى                  

                                 

                                                 
 ).19/126(جامع البيان، للطبري   ) 26(

                     

 .)117:المائدة(

على أمته  @ أن شهادة النبي: فَخَلُص من هذا

 : بالبلاغ، كما قال سبحانه: تكون         

                            

                      

 .)67:المائدة(

وتبليغ الرسالة الإلهية هي المهمة الأولى لنبينا 

فقد بعثه االله تعالى لدعوة الناس إلى دين االله  @ محمد

  :الذي ارتضاه للبشرية عامة، قال سبحانه      

                         

وأولى  @ ، فأبان أن من غايات بعِثته)44:النحل(

 .تبيين القرآن لأتباعه: مُهماته

، وهـو عـلى )27(كُـل مـا أفهـم المـراد: والتبيين هنا

 ):ـه204:ت (- ~  كما قال الإمام الشافعي-وجوه 

ل مثـلُ جمُـ. أبانه لخلقـه نـصاً  «ما: فأوضح البيان

فرائضه، في أنَّ عليهم صلاةً، وزكـاةً، وحجـاً، وصـوماً، 

م الفـواحش مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن، ونـصِّ  وأنه حرَّ

والخمر، وأكل الميتة والدم، ولحم الخنزير، وبينَّ لهم  الزنا،

 .)28(»كيف فَرْضُ الوضوء، مع غير ذلك مما بين نصاً 

                                                 
ما فُهم منه عند الإطلاق معنى؛ فيشمل «: ويُعنى به عند الأصوليين  ) 27(

 ).89ص(الجيزاني  .معالم أصول الفقه، د» ص والظاهرالن

 ). 1/21(الرسالة، للشافعي   ) 28(
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ما أَحكم فرضـه بكتابـه،  «:والنوع الثاني من البيان

وبينَّ كيف هو على لسان نبيه؟ مثل عدد الصلاة، والزكاة، 

 .)2(»ووقتها، وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه

 :ومن صور تبليغ دين االله

 : إقراء أمته كلام االله، قال تعالى -1     

    )164:آل عمران(. 

   :شرح بيان معاني كلام االله، قال تعالى - 2

                     

 : ، قوله تعالى)44:النحل(             

                 )64:النحل(. 

زائدٌ على ولا شك أن تبيين معاني كلام االله هو أمرٌ 

بيان المعنى اللُّغوي، فإن المخاطبين بالقرآن عربٌ خُلَّص، 

يفهمون معـاني القـرآن بـسليقتهم العربيـة، فاقتـضى أن 

 .يكون البيان معنى زائدًا على مجرد التلاوة

وذلك التبليغ مـن  «:ولذلك قال الإمام الشاطبي

 .تبليغ الرسالة، وهو الكتاب: وجهين

 وجـزاه عنـا ،@ فعلوكذلك  -: وبيان معانيه

نَّة - أفضل الجزاء بمنه وفضله  فأنت إذا تأملت موارد السُّ

 )29(»وجدتها بيانا للكتاب، هذا هو الأمر العام فيها

ين، هو   :  في قوله تعالىالتعليم: وبيان الدِّ

              )قال )164:آل عمران ،  

                                                 
 ).3/230(الموافقات، للشاطبي   ) 29(

ين الدمشق فَسرَّ  «:)30()ـه842:ت( ~ يابن ناصر الدِّ

هنا بالقرآن، ثم أعيد ذكره بالتعليم ) الآيات(الجمهور 

نَّة في قوله تعالى  : مقروناً مع السُّ         

   أنه لا سبيل إلى معرفة الآيات التي ليُِعلم ؛ 

بتعليمه إياه  @ هي القرآن؛ إلا من قبل النبي

 : وتعليمه على قسمين.للمؤمنين

كما أُنزل، وهو المشار إليه بقولـه :  تعليم تلاوته-

  :- وهو أعلم -تعالى          . 

تعليم تفسيره ومعانيـه، التـي يـشملها : والثاني -

  :  بقولـه تعـالى- واالله أعلـم -علم القرآن، وأشـير إليـه 

             . 

نَّة التي  فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السُّ

بيان ما في القرآن من الأحكام ونحوها، إجمالاً : منها

 وتفصيلاً، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من قبل النبي

بأن  @  رفع مقام نبيه محمدأن االله  «:، وقال»@

ما أراد سبحانه : وضعه من دينه موضع الإبانة عنه

عاماً وخاصاً، وفرضاً وندباً، وإباحةً، ووقتاً، : تابهبك

 : وعدداً، فقال االله              

                )44:النحل(. 

أن يَسُنَّ مما ليس فيه  @ وجعل سبحانه للنبي

الأحكام التي في هذه الآية نص كتابٍ، وهذا أحد 

                                                 
 : مجالس في تفسير قول االله  ) 30(          ،  

 ).335ص(لابن ناصر الدين الدمشقي 
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 : الشريفة                      

                         

    )القرآن المعظم، : ، وهما)164:آل عمران

 .)31(»@ نَّة التي شرعها النبيوالسُّ 

ين هذا، هدايةٌ لمن بحث عن  وكلام ابن ناصر الدِّ

 والادِّعـاء ،@ الحق في فتِنةِ تهوين شأن سُنَّة رسول االله

بأن القرآن يُغني عنها، ومحاولة التحايل على طَرحِها بكل 

 .سبيل

 ):ـه1384:ت( ~ ولذلك قال الشيخ السباعي

نَّة« ، والادِّعاء بأن الإسلام هو القرآن إن إنكار حجية السُّ

وحــده، لا يقــول بــه مــسلمٌ يعــرف ديــن االله، وأحكــام 

شريعته تمام المعرفة، وهو يتصادم مع الواقع، فإن أكثرها 

نَّة، وما في القرآن من أحكام إنما هي مجُملةٌ، وقواعد  بالسُّ

ية في الغالب، وإلا فأين نجد في القرآن أن الـصلوات : كُلِّ

ن نجـد ركعـات الـصلاة، ومقـادير الزكـاة، خمس، وأيـ

ــاملات  ــام المع ــائر أحك ــج، وس ــعائر الح ــيل ش وتفاص

 .)32 (»..والعبادات

 في بيان شريعـة فمن ادعى أن القرآن وحده كافٍ 

الإسلام، فكيف يفهم الحكمة الإلهية في إنزال القرآن على 

مـع  @ طيلة ثلاثٍ وعشرين سـنة، والنبـي @ النبي

                                                 
 ).360ص(المرجع السابق   ) 31(

ــسنة  ) 32( ــصطفى ال ــدكتور م ــلام، لل ــشريع الإس ــا في الت  ومكانته

 ).165ص(السباعي 

، وتر حال، وهجرةٍ، وجهاد، هـل ذلـك أصحابه في حِلٍّ

كله ليبلغهم القرآن مجُردًا عن التبيين، والفهم، والتفـسير 

 العِلمي، والعملي؟

مأمورٌ بتبيـين القـرآن  @ أن النبي: فإذا تبين لنا

 للناس، فما هي حدود هذا البيان؟

 : صور البيان النبوي للقرآن

عِيَّة للألفاظ القرآ: أولاً  لالات الشرَّ  .نيةتعيين الدَّ

ور «ومن أمثلة ذلك تفسير   :  في قوله تعالى»الصُّ

                )فعن )73:الأنعام ،  

أن أعرابيًا سأل  «):ـه65:ت( > عبد االله بن عمرو

ور؟ @ النبي  عن الصُّ

 .)33(»)قرنٌ يُنفخُ فيه(: فقال

وْر، ولـه معـانٍ عنـدهم ، )34(والعرب تعرف الـصُّ

لكن سياق نظم الآية أشـكل عليـه؛ فـسأل عنـه، وهـذا 

 .شرَحٌ لألفاظ القرآن، بغير ما تعهده العرب في لُغتها

                                                 
، وأبو داوود، كتاب )6506:رقم(أخرجه أحمد في مسنده   ) 33(

، والترمذي، )4744:رقم(السنة، باب في ذكر البعث والصور 

، )2430:رقم(كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصور 

، كتاب التفسير، حديثٌ حسن، والنسائي في الكبرى: وقال

 : قوله تعالى: باب قوله تعالى      )رقم: 

صحيح الإسناد،  «:، وقال)3688:رقم(، والحاكم )11424

، وصححه الذهبي، وقال الأرناؤوط في تعليقه على »ولم يخُرجاه

 .»إسناده صحيح، رجاله ثقات«: المسُند

 ).2525-4/2522( لسان العرب، لابن منظور :انظر  ) 34(
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تخصيص ألفاظ العمـوم الـواردة في نـص التنزيـل، : ثانيًا

 .وتقييد مطلقاته، وتبيين ما أجمل منها

تحديد نصاب الزكـاة، وتعيـين محـل : ومن أمثلته

 .قطع يد السارق

بيـق العمـلي للقـرآن ليكـون الترُجمـان الفعـلي التط: اثالثً 

 .لنصوص الوحي

لما سُئلت ) ـه58:ت( < وفي هذا تقول عائشة

 .)35(»كان خلقه القرآن «:@ عن أخلاق النبي

العمــل بــه،  « أي»كــان خُلقــه القــرآن «:ومعنـى

والوقوف عند حدوده، والتأدب بآدابه، والاعتبار بأمثاله 

 .)36(»وقصصه، وتدبره، وحسن تلاوته

البيان يكون بالأفعال كالأقوال،  «:)37(قال في المنار

 .»بل الأفعال أقوى دلالة، وأعصى على تأويل المحرفين

 وهذه المهُمة يضطلع بها العُلـماء، فهـم ورثـة النبـي

 وحمُاة الـشريعة مـن بعـده، ويحَظُّـر عـلى غـير العَـالمِ ،@

ص في الإبانة عن: بالشريعة  .هاالخوضُ في أحكامها، والتخرُّ

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه في قصة سعد بن هشام بن عامر حين   ) 35(

: يسألها عن بعض المسائل، فقـال <قدم المدينة، وأتى عائشة 

: قالت ؟@ االلهأَنبئِينيِ عن خُلُقِ رسول ! يا أمّ المُؤمِنينِ: فقلت

 @ االلهفَإنَِّ خُلُـق نبـيّ : قالت. بلى: ألست تقرأُ القرآن؟ قلت

 .)1773رقم: (، باب..رآنكان الق

ــسلم  ) 36( ــر)3/268( شرح م ــم : ، وانظ ــوم والحك ــامع العل ج

 .)5/170(، فيض القدير )1/148(

 .)9/430(تفسير المنار، رشيد رضا   ) 37(

  :البشارة - 2

 : تعالىقال                       

كل خبر تتغير به بشرة : ، وأصل البشارة)45:الأحزاب(

الوجه، سارًا كان أم مكروهًا، لكنه في الغالب إنما 

ار، فإذا استعمل في الخبر السيء كان  يستعمل في الخبر السَّ

ضع هذا موضع : أراد به: لاف الأصل، وقيلعلى خِ 

تحيتك السوط، وعقابك : البشارة، كما تقول العرب

 .)38(»وضعت السوط مع التحية: السيف، يعنى

ــان ــق أن إطــلاق  «:قــال في أضــواء البي والتحقي

البشارة على الإخبار بما يسوء أسلوب من أساليب اللغـة 

ل ذلـك العربية، ومعلوم أن علـماء البلاغـة يجعلـون مثـ

مجازًا، ويسمونه استعارة عنادية، ويقسمونها إلى تهكميـة 

 .)39(»وتلميحية كما هو معروف في محله

عــلى الجُملــة، وعــلى ســبيل  @ وتبــشيرُ النبــي

في تبشير المطُيع بطاعتـه، ومـا يترتـب عليهـا في : العموم

الآخرة، من الفوز برضا االله، ودخول الجنـة، وأمـا عـلى 

نة بذكر المُبـشرات سبيل التفصيل، فقد زخر ت كُتب السُّ

 .سواء لعموم الأمة، أو لأفراد منها

 : النذارة - 3

 : قال تعالى         )45:الأحزاب(. 

                                                 
، الكليــات للكفــوي )65ص( التعريفــات للجرجــاني :انظــر  ) 38(

 ).1/492(، تفسير السمعاني )355ص(

 .)3/196(أضواء البيان للشنقيطي   ) 39(
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  :وقال                

                          

  :، وقال في سورة الشورى)2-1:الكهف(      

       )7:الشورى(. 

نقيض البشارة، وهي الإخبار «: والنذارة

، )41(» ولا يكاد يكون إلا في التخويف)40(بالمكروه

 : وإنذارهم في الآية                   

      )من النار أن يدخلوها، فيعذبوا : )45:الأحزاب

 .)42(بها إن هم كذبوك، وخالفوا ما جئتهم به من عند االله

 الإنذار والتخويـف مـن :@ فمن مهام رسالته

عذاب االله وشديد بأسه للمخـالفين لرسـله، والمكـذبين 

 .اب الدنيا والآخرةبآياته، والإنذار يشمل عذ

عوة إلى االله -4  : الدَّ

  :تعالىقال                

: قوله تعالى، وجاء التكليفُ بها صريحًا في )46:الأحزاب(

                         

      )وقال سبحانه ،)125:النحل :   

      )87:القصص(. 

                                                 
 ).1/25( أحكام القرآن، لابن العربي :انظر  ) 40(

ــصحاح  ) 41( ــوهري ال ــة )826 - 2/825(، للج ــاييس اللغ ، مق

): 203-5/202(، وفي لسان العرب، لابن منظـور )1/25(

أنذرتُه؛ إذا أعلمتُـه، فأنـا مُنـذر، : الإعلام، يُقال: أصل الإنذار

ر ف، ومحُذَِّ  .ونذير، أي مُعلم، ومخُوِّ

 ).1/25(جامع البيان، للطبري  :انظر  ) 42(

عوة مـن حيـث اشـتقاقها لغـة، مـن الفعـل  والدَّ

الدعوة، وتتضمن الجهرُ بما يُنبِّه الناس، : ، والاسم»دعا«

الـدعوة إلى  «:، وأما في الاصـطلاح فهـي)43(ويحثهم عليه

 .، وحث الناس على الخير، والهدى)44(»الإيمان باالله

  :ووصفها القرآن بالهداية في قوله تعالى   

         )52:الشورى(. 

بأنه يهدي :  مدحًا، وثناءً ،@ فوصف االله رسول

الهدايـةُ : إلى الإسلام، والجنـة؛ أي يـدعو، والهدايـة هنـا

لاليــة، وهــي عائــدةٌ  إلى تبليــغ ديــن االله تعــالى، وإلى الدَّ

 .الدعوة إلى االله

 ): هـ104: ت(وقد فَسرَّ مجاهد        ،

دي»تدعو «:قال  .)45(، وكذا عن قتادة، والسُّ

عوة إلى  -وممـا يحـسُن ذكـره هنـا  لارتباطـه بالـدَّ

 : - الإسلام

 :@ عالميَّة وعموم رسالته

 : ويدل عليها قوله تعالى          

            )وقوله ، )158:الأعراف

  :سبحانه                     

                                                 
، معجم مقاييس اللغة، )1/206(الصحاح، للجوهري : انظر  ) 43(

) 1/986(، لسان العرب، لابن منظور )2/297(لابن فارس 

 ).دعا(

، هداية المرشدين، علي )15/157(مجموع الفتاوى، لابن تيمية   ) 44(

 ).17ص(محفوظ 

 ).21/561( جامع البيان، للطبري :انظر  ) 45(
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           )28:سبأ(. 

        :وقال سبحانه

 .)107:الأنبياء(

هـي للعَـالمَين كافـة،  @ أن رسـالته: فأبان 

وللبشر جميعًا دون تخصيص، وأن رسالته هـي رحمـة االله 

عموم رسـالته، وأنهـا : للعالمين، وارتباط هذين الأمرين

ــن  ــما ورد ع ــافرهم، ك ــؤمنهم، وك ــالمين، م ــة للِع   رحم

 واليوم الآخر، كُتب له مَنْ آمن باالله «:)46( { ابن عباس

الرحمة في الدنيا والآخرة، ومـن لم يـؤمن بـاالله ورسـوله، 

 .»عوفي مما أصاب الأمم من الخسف والقذف

فإن االله أرسـل نبيـه  «):ـه310:ت(قال الطبري 

رحمة لجميع العالمين، مؤمنهم، وكافرهم، فأما  @ محمدا

لعمـل مؤمنهم فإن االله هداه به، وأدخله بالإيمان بـه، وبا

بما جاء به من عند االله الجنة، وأما كافرهم فإنه دفع به عنه 

عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسـلها مـن 

 .»قبله

 : ومع عموم رسالته، فقد جعلها سبحانه   

      )47(. 

                                                 
، وجعله أولى )18/552(أخرجه الطبري في جامع البيان   ) 46(

 الأقوال بالصواب في تفسير       تفسير : ، وانظر

 ).1/350(يحيى بن سلام 

أنها جاءت في خاتمة سورة الأنبيـاء، ووصـف : ومن لطائف هذه الآية  ) 47(

 ).3/5(تفسير المنار، لرشيد رضا : انظر.  دون غيره@بها 

في صحيحه مـن حـديث ) ـه261:ت(روى مسلم 

 @ ول االلهدخــل عــلى رســ «:قالــت) ـهــ58:ت(عائــشة 

فأغـضباه، فلعـنهُما رجلان فكلّماهُ بشيءٍ، لا أدري ما هو 

يا رسول االله، من أصاب من : فلماّ خرجا، قلت وسبَّهُما،

 وما ذاك؟: الخير شيئًا، ما أصابه هذان، قال

أو ما علمت : لعنتهُما وسببتهُما، قال: قلتُ : قالتْ 

 ما شارطتُ عليه ربيّ؟ 

، فأيُّ المسلمين لعنتـه، أو اللَّهم إنّما أنا بشر: قلت

 .)48(»سببته فاجعله له زكاة وأجرا

وكان إذا سئل أن يدعو على أحد، مـسلماً كـان أو 

كافرًا، عَدَلَ عن الدعاء عليه إلى الدعاء له، كـما سُـئل أن 

إني لم أُبعـث لعّانًـا، وإنـما ( :يدعوا على المـشركين، فقـال

 .)50)(49()بُعثْتُ رَحمْة

ة الــسابقة منوطــةٌ بــالعلماء، وهــذه المهــام الثلاثــ

 .والدعاة إلى االله على بصيرة

 : الحكم بين الناس -5

من حيثُ هو إمامٌ  @ وهذه مُهمةٌ مَنوطة به

صراحة في  @ للمسلمين، وقائد لهم، وقد أُمر به النبي

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، بـاب   ) 48(

 ).2600:رقم( أو سبه أو دعا عليه @من لعنه النبي 

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، بـاب   ) 49(

 >النهي عن لعن الـدواب وغيرهـا مـن حـديث أبي هريـرة 

 ).2599 :رقم(

 ).442-2/430(الي إحياء علوم الدين للغز: انظر  ) 50(
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  :قوله عزَّ شأنه                 

           )105:النساء(. 

 : وقوله تعالى               

                               

                  )42:المائدة( . 

 : وقوله تعالى               

                        

                          

 .)48:المائدة(

وأُمر الناس بالتحاكم إليه، والانصياع لحكمه، 

  :قال تعالى                  

                         

        )65:النساء(. 

ن أوكل إليه أمرُ الحكم، والقضاء بين الناس؛ وكل م

 وما كـان مِـن مَهامـه؛ فهـو ،@ فليعلم أنها مُهمةُ نبي االله

أولى الأمور بأن يقوم وِفق شرَعه، وأمـره، ونهيـه، ويـدخل 

اس؛ فيعُمـل بـه بـما لا : تحت هذه المهمة ما يُلائم أفـراد النَّـ

ه، ومـن يتجاوز فيه المكُلف حقَّ غيره، فيحكم الإنسان نفس

 .تحت وِلايته بحُِكم االله، وإقامة شرَعه

 : التزكية -6

       : سبحانهقال 

      : ، وقوله تعالى)129:البقرة(

 : ، وقوله تعالى)164:آل عمران(          

                      )2:الجمعة(. 

إكساب الزكاة، وهي نـماء الـنفس بـما  «:والتزكية

نفـي مـا : التزكية وأصل... هو لها بمنزلة الغذاء للجسم

يستقبح قولا أو فعلا، وحقيقتها الإخبار عما ينطوي عليه 

 .)51(»لإنسانا

إنـما بُعثـت  «:عن هذا الأمر بقوله @ وقد أبان

إتمام صالح : ، فجعل غاية بعثه)52(»لأتمُم صالح الأخلاق

الأخلاق، وحسنهِا، والأمثلة على كمالات الأخلاق التي 

 .بُعث بها تَقصرُ عنه هذه الأوراق

فـإن  «):ـهـ1323:ت(قال الشيخ محمـد عبـده 

احي للشرك، جاء بالتهذيب الإسلام كما جاء بالتوحيد الم

المطهر من سفساف الأخلاق، وقبائح العادات والمعاصي 

وكانوا يـسفكون الـدماء .. .التي كانت فاشية في العرب

فيما بينهم لأهون سبب يثير حميتهم الجاهلية؛ لما اعتـادوه 

من البغي في الثارات، ومن شن الغارات ونهب بعـضهم 

اهموقد .. .بعضاً  ذلك كله باقتـدائهم من  @  النبيزكَّ

بأخلاقــه العظيمــة في عباداتــه الكاملــة وآدابــه العاليــة، 

وجمعهم بعد تلك الفرقة، وألَّـف االله بيـنهم عـلى يديـه، 

حتى صاروا كرَجـل واحـد، وجعلـت شريعتـه ذمـتهم 

                                                 
المفـردات : ، وانظـر)115ص(التوقيف على مهمات التعاريف   ) 51(

 ).282ص(في غريب القرآن للراغب 

ــد   ) 52( ــه أحم ــم(أخرج ــرد )8939:رق ــاري في الأدب المف ، والبخ

ـــم( ـــامع )273:رق ـــحيح الج ـــاني في ص ـــحّحه الألب ، وص

 ).2833:رقم(
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فـأي تزكيـة أعـلى مـن هـذه ...واحدة يسعى بها أدناهم

 .)53(»؟التزكية

 :تشريعُ الأحكام، وبيانها -7

  : تعالىقال االله              

                            

                    )157:الأعراف(. 

نهـي عـن المنُكـر، فأسندَ لـه الأمـر بـالمعروف، وال

وإحلال الطيبات، وتحريم الخبائث، وهـذه معـالم التـشريع 

، حيـث يـشمل الاعتقـادات، والـسلوك  بمعناه العام الكُليِّ

؛ »الفقـه«والأخلاق، ويشمل الأحكام التكليفية المعروفة بـ

 .فهي تدور على الأمر والنهي، والتحليل والتحريم

، ولم هذه المهمـة اسـتقلالاً   وقد أسند له الحق

ــدًا عــلى مــا يُعــد مــن بــدهياتيُقيــدها  الــشريعة،  تأكي

سالة، حتى جاء من يجُـادل في هـذا  ومُسلمات النبوة والرِّ

سل، فيمنعهم ممـا أرسـلهم  الأصل، ويُغض من قَدر الرُّ

 !االله به، وكأنهم مُتهمون في البلاغ، ودون رُتبة البيان

 : الاجتهاد في تطبيق الأحكام -8

تهـد في الحكـم عـلى الوقـائع، يج @  النبـيكان

 : وتطبيق الأحكام، والدلالة على ذلك من طريقين

  :إباحة الاجتهاد له في تطبيق الأحكام بدلالة القرآن: أولهما

 : قال تعالى                  

         )وقال تعالى)62:النور ، :       

                                                 
 ).2/23(تفسير المنار   ) 53(

    )159:آل عمران(. 

يدل على جواز  «:هذا) ـه671:ت(قال القرطبي 

الاجتهاد في الأمور، والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي، 

 .)54(»...في ذلك @ فإن االله أذن لرسوله

 :إذا أخطأ في اجتهاده @ في الاستدراك عليه: وثانيهما

ستدراك الا: والأمثلة على هذا النوع كثيرة، فمنها

 ، والاسـتدراك عليـه)55(في قضية أسـارى بـدر @ عليه

 ، والاستدراك عليـه)56(في استغفاره لعمه أبي طالب @

 .)57(في الصلاة على رأس المنافقين @

كـان  @ أن النبـي: والمسُتفاد من هـذه الأمثلـة

يجتهد في الحكم الشرعي، واجتهاده بمثابة تشريع، وأمر، 

 على اجتهاده، فإذا اسـتدرك وإلزام ما دام الوحي قد أقره

 .عليه الوحي، كان اجتهاده خطأ بشريًا

 @ أن اسـتدراك الـوحي عليـه: وزعم بعضهم

 !)58(يدل على عدم جواز اجتهاده

                                                 
 ).4/205(لقرآن الجامع لأحكام ا  ) 54(

صحيح الإمام مسلم كتاب الجهاد والسير، باب الإمـداد : انظر  ) 55(

 ).4687:رقم(بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم 

   صحيح الإمام البخاري، كتاب التفسير، باب : انظر  ) 56(

     )4772:رقم.( 

 كتاب التفسير، باب صحيح الإمام البخاري، : انظر  ) 57(   

         )4670:رقم.( 

ومـا ) 11ص( إسـلام الحـديث إلى مـن إسـلام القـرآن :انظر  ) 58(

 .بعدها، لجورج طرابيشي
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ص أننـا بـين أمـرين لا : والجواب على هذا التخرُّ

 @ أن يكون الاستدراك على حُكمـه: الأول: ثالث لهما

أن يكــون : عــلى الواقعــة دون انتظــار الــوحي، والثــاني

ــه ــتدراك علي ــث  @ الاس ــن حي ــاده، م ــين اجته في ع

 .موافقته للحق وعدمه

كان يُنهى  @ أن النبي: والقول الأول يلزم عليه

 !عن مجرد الحكم، ومع ذلك يتكرر ذلك منه

 فهل هناك عاقلٌ يقول بهذا القول؟

ــه ــى االله تعــالى نبي ــن  @ هــل يُمكــن أن ينه ع

لأمـر مـرارًا استعجال حكم الوحي، وهـو يكـرر هـذا ا

 وتكرارًا؟

كان متروكًا  @ إذًا لم يبق إلا الاحتمال الثاني؛ أنه

له حرية الاجتهاد، فما أقره عليه الـوحي، أصـبح حُكـماً 

نافذًا، وما استُدرك عليه فهو من باب الخطأ في الحكـم لا 

 .غير

ــي ــال القرطب ــواز  «:ق ــماء في ج ــف العل واختل

زه المحققون، لأنه الاجتهاد على الأنبياء فمنعه قوم، وجو

ليس فيه استحالة عقلية، لأنه دليل شرعي فلا إحالـة أن 

إنما يكون دلـيلا إذا عُـدم : فإن قيل.. .يستدل به الأنبياء،

إذا لم يَنــْزل الملََـك؛ فَقـد : قلنا. النص، وهم لا يُعدمونه

عُدم النص عندهم، وصـاروا في البحـث كغـيرهم مـن 

 .. . عندهمالمجتهدين عن معاني النصوص التي

وأن نبينا وغيره من الأنبياء صلوات االله عليهم في 

ون على إمضائه،  تجويز الخطأ عليهم سواء؛ إلا أنهم لا يُقرَّ

 .)59(»فلم يعتبر فيه استدراك من بعدهم من الأنبياء

وهذه المُهِمة تُـسند لعلـماء الـشريعة، الموصـوفين 

 .بالاجتهاد في أحكام الشريعة

 : اهللالجهاد في سبيل  -9

بوصـفه إمامًـا  @ وهي مهمة تنفيذية، مُناطةٌ به

للمــسلمين، وقائــدًا لهــم، وقــد تكــررت فيهــا الآيــات 

يحة بأمره بالقيام به، وهي على نوعين  :الصرَّ

 أما جهاد الحجُة والبيان، فجاء الأمر الإلهي له - 

 : في قوله تعالى @            

       )52:الفرقان(. 

 « :{ )ـهـ68:ت(قال ابن عباس      

  وقيل بالإسلام)60(»بالقرآن «أي ،«. 

  نزلت قبل أن يهاجر النبـي)61(وهذه السورة مكية

 وقبل أن يُؤْمَرَ بالقتال، ولم يُؤْذَن فيه، وإنما كان هذا ،@

 .)62(الجهاد بالعلم، والقلب، والبيان، والدعوة

بالجهاد بالسلاح، وقتال الكفار  @  وأُمر- 

  : والبغُاة، والمرتدين، وتحريض المؤمنين عليه، قال تعالى

                                                 
 ).22/309(الجامع لأحكام القرآن   ) 59(

ــبري   ) 60( ــان للط ــامع البي ــاس، ج ــن عب ــبري عــن اب أخرجــه الط

 ). 3/5( زاد المعاد :ظر، وان)19/23(

 ).6/3(، زاد المسير )19/23(جامع البيان، للطبري : انظر  ) 61(

 ).28/38(مجموع الفتاوى : انظر  ) 62(
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 : ، وقوله تعالى)65:الأنفال(              

             )84:النساء(. 

الجهـاد الـشامل في حياتـه  @ وقد حقق النبـي

 .الشريفة، وحقق ما أمر االله به عباده أتم تحقيق

 : التعبد الله تعالى -10

  :قال تعالى            )123:هود( ،

 : وقال             )والتعبُّد)65:مريم ، :

كل ما يحُبه االله، ويرضاه من الأقوال  «:فعِلُ العِبادة، وهي

 .)63(»الظاهرة، والباطنة

أمـرٌ مُـشترك بـين جميـع المكلفـين، : وهذه المُهمة

ه بـه تـشريفًا، ،@ والأمر فيه أمرٌ لجميع أمته  وإنما خَصَّ

 @  وفيهـا تثبيـتٌ لـه،@ وتحفيزًا لأتباعه للاقتداء به

ومددٌ إلهي في دعوة الناس، وتحمل أعبـاء هـذه الـدعوة، 

 .أن يقتدوا به في ذلك @ وفيها إرشاد لأتباعه

عـلى الرسـول  «):ـه1879:ت(قال ابن عاشور

 .)64(»أمورا أخر غير البلاغ مثل التعبد الله تعالى

 @ فهذه جمُلة من أعظم المهام التي بُعث بها

 : نظمها قول االله تعالى                  

                      )وهذه )3:المائدة ،

الآية جاءت في آخر سور القرآن نزولاً، وبعد بيان جملة 

                                                 
 ). 44ص(العبودية، لابن تيمية   ) 63(

 ).5/224(التحرير والتنوير   ) 64(

من الأحكام، وهي تتضمن شهادة من االله تعالى بأنه 

ين، وأتمَّ النِّعمة، ورضي الإ  .سلام ديناً لعبادهأكمل الدِّ

* * * 

 المبحث الثاني

 @ ما يخرج من مهمة الرسول

بدلالة القرآن عـدة  @ يخرج من مهمة الرسول

 :أمور، منها

 :إجبار الناس على الإيمان، وإكراههم عليه -1

وأغلب الآيات التي جاء القصر فيها بالبلاغ هي 

 .في هذا السياق

  :قال تعالى             

                          

 .)99:يونس(

ــاس  ــن عب ــال اب ــ68:ت(ق ــة، ) ـه ــذه الآي في ه

 @ إن رسـول االله «:ونحوها من الآيات في موضوعها

كان يحرص أن يؤمن جميعُ الناس، ويتابعوه على الهـدى، 

أنـه لا يـؤمن إلا مـن قـد سَـبَق لـه مـن االله : فأخبره االله

كر الأوَّل ، ولا يضلّ إلا من سبق له من )65(السعادة في الذِّ

                                                 
 ،{ في حديث علي بن أبي طالب @وهو ما أشار له النبي   ) 65(

 فقعد، @ بقيع الغرقد، فأتانا النبي كنا في جنازة في«: قال

وقعدنا حوله، ومعه مخِصرًْة، فَنكََّس فجعل يَنكُْت بِمِخْصرَتهِ، 

ما مِنكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا كُتِبَ «: ثم قال

فقال » مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كُتبَِ شَقِيُّة أو سعيدة

 = وندع العمل؟ فمنيا رسول االله، أفلا نتكل على كتابنا: رجل
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 .)66(»االله الشقاء، في الذّكر الأول

فإن االله غنيٌ عن إيمان المُجبر، والمكُره، ولا يقبلـه 

منهم ولو وقع، بل الإكراه يتعـارض مـع لفـظ الإيـمان، 

 .ومقتضاه

ــل  ــال مقات ــن الآيــة - )ـهــ150:ت(ق  :- ع

 . )67(»نسختها آية السيف في براءة«

وهذا القول يَصح أن يُوضع في غرائب التفـسير؛ 

فإن إجبار الناس، وإكراههم على الإيمان، يتنافى أصلاً مع 

، وإن كـان النسخِ الإيمان، ولذا لا يُتصور أن يتداخل مع 

أن الآية خُصّت بعـدم قبـول الجزيـة مـن : مقصْدُ مُقاتل

أن :  العرب، فلا يظهر تخصيص لها؛ إلا أن يُقـالمشركي

آية السيف ضيقت على مـشركي العـرب إمـا الإسـلام، 

وإما السيف، وهذا يُفهم منه أن بعض المشركين قد يُسلم 

                                                                          
كان منا من أهل السعادة، فسيصير إلى عمل أهل السعادة، =

وأما من كان منا من أهل الشقاوة، فسيصير إلى عمل أهل 

أما أهل السعادة فَيُيَسرون لعمل السعادة، وأما «: الشقاوة، قال

  : قوله تعالى: ثم قرأ» أهل الشقاوة فَيُيَسرون لعمل الشقاوة

                )6-5:الليل( 

باب موعظة  أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، .الآية...

ث عند القبر ، مسلم في القَدَر، باب )1362:رقم... (المحَُدِّ

كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه، وأجله، وعمله، 

 ).2647:رقم(وشقاوته، وسعادته 

، ولم يذكر في الآية )15/211(أخرجه الطبري في جامع البيان   ) 66(

 .خلافًا بين أهل التأويل

 .)2/250(تفسير مُقاتل   ) 67(

خوف القتل، ثم يشرح االله صدره للإسلام؛ لكـن الآيـة 

ليست على هـذه الـصورة، ولا هـذا الافـتراض، ونفـي 

يـمان، ولا يُتـصور فيـه الإكـراه الإكراه فيها وقع على الإ

أصلاً، وآية السيف كذلك قطعًا؛ لأنها قد تكـون طريقًـا 

 .إلى الإيمان، وليست تحقيقًا له

 : وقال تعالى                   

          )66:الأنعام( . 

قيب نى ، فيكون مع)68(والوكيل هو الحفيظ والرَّ

  : قوله تعالى            بحفيظٍ   «أي 

لأعمالكم حتى أجازيكم بها، إنما أنا منذر، واالله المجازي 

 .)69(»لكم بأعمالكم

والرسول مُبلِّغ  «):ـه1354:ت(قال رشيد رضا 

عن االله تعالى، يُذكّر الناس، ويعلمهم، ويبشرهم، 

ذه وظيفته، وليس وينذرهم، ويُقيم دين االله فيهم، ه

وكيلا عن ربه ومُرسِلِه، ولا يُعطى القدرة على التصرف 

في عباده حتى يجبرهم على الإيمان إجبارًا، ويكرههم عليه 

  إكراهًا        )ومن هنا قال  ...)256:البقرة

أي أني لم  «: في تفسير العبارة)70()ـه311:ت(الزجّاج 

                                                 
 ).9/311(جامع البيان   ) 68(

 )184ص(تفسير ابن أبي زمنين   ) 69(

أي  «:، ونَصُّ كلامـه)2/260(معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج   ) 70(

ــوكم إلى  ــما أدع ــه، ولم أ، وإِ االلهإِن ــلى شريعت ــربكم، ولا ؤمَ ر بح

 .»أخذكم بالإِيمان، كما يؤخذ الموكل بالشيءِ، يُلزمُ بُلُوغ آخره
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 .)71(»نعكم عن التكذيبأؤمر بحربكم، وم

 :السؤال عن مصير الكافرين -2

  :قال تعالى                   

           )119:البقرة(. 

،  وَلا تَـسْأَلْ  : وذلك على قراءة نافع، ويعقوب

 .)72(بـالجزم، بـلا الناهية

إنـا أرسـلناك بـالحق بـشيرًا  «:عنى عليهفيكون الم

ونذيرًا؛ لتُِبلِّغ ما أُرسـلتَ بـه، لا لتِـسْأَل عـن أصـحاب 

 .)73(»الجحيم؛ فلا تسألْ عن حالهم

النهي عن التّأسّف عليهم بعد أن : )74(وقيل المعنى

كان كثير  @ حقت عليهم كلمة االله، وذلك أن النبّي

   : االله التّأسف على إعراض المشركين؛ حتى قال له

                         

       )6:الكهف(. 

لا : أي «:والقراءة الثانية، وهي قراءة أكثر القُـراء

 .»نسألك عن كُفر من كَفر بك

                                                 
 تفسير القرآن العظـيم، لابـن كثـير: ، وانظر)7/418(تفسير المنار   ) 71(

)4/298.( 

ــة   ) 72( ــراءات لأبي زرع ــة الق ــف )111ص(حج ــضاح الوق ، إي

ــاري  ــداء، للأنب ــامع الب)1/530(والابت ــبري ، ج ــان، للط ي

ــواترة وأثرهــا في الرســم القــرآني )2/5558( ، القــراءات المت

 .، وكلا القراءتين متواترة)168ص(والأحكام الشرعية 

 .المراجع السابقة: ، وانظر)2/5558(جامع البيان، للطبري   ) 73(

 .المراجع السابقة في قراءة نافع  ) 74(

ــبري  ــح الط ــد رجّ ــ310:ت(وق ــراءة )75()ـه  الق

عـلى منهجـه في الترجـيح بـين -ىالأولى من جهـة المعنـ

 لاعتبار السياق، وأن سـياق -القراءات، ولو كانت ثابتة

الآيات إنـما هـو في اليهـود والنـصارى، وذِكـر كفـرهم 

وضلالهم، وأن هذا هو الظاهر المفهوم، أنهـا في شـأنهم، 

بخلاف المعنى على القراءة الثانية؛ فإنه لا ذِكر له في هـذا 

 .الموطن

 .ت، والبواطنمحاسبة النيا -3

وذلك أن محاسبة النياّت مبني على إدراكها، 

في  @ وإدراكها غيبٌ لا يعلمه بشر، وقد أمر االله نبيه

  :مواطن عديدة أن يقول            

           )50:الأنعام(. 

فعلم الغيب مما اختص به الخالق سبحانه، 

نبياء بشرٌ لا يعلمون من الغيب؛ إلا ما خصهم االله والأ

  :به                        

            

 .)27-26:الجن(

على ما تخُفيه  @ بيومما يُبين عدم إطلاع الن

                                                 
 في :رين، وكلامــه في أمــ)2/5558(جــامع البيــان، للطــبري   ) 75(

ترجيح قراءة نافع، وفي توجيه قراءة الجمهور على أبوي رسول 

به ابن كثير في تفسيره @االله  تفسير : ، وانظر)1/280(، وتعقَّ

: ، والحجُة في ترجيح المعنى مع الطبري، وانظر)1/364(المنار 

 .تعليق أحمد شاكر عليه
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 : قوله سبحانه: الأفئدة والصدور           

       )154:آل عمران( . 

 :الهداية التوفيقية -4

 : قال سبحانه                  

                 )56:القصص(. 

أجمع المفسرون أنهـا  «):ـه311:ت(قال الزجاج 

 .)76(»)ـه. ق3:ت(نزلت في أبي طالب 

 : في قوله) ـه104: ت(وقال مجاهد      

    »لالة: يعني ر له الهدُى، والضَّ  .)77(»لمن قَدَّ

 : الحكم على مصير البشر -5

  :قوله تعالى              

                                                 
حديث : ، ويدل على ذلك)4/149(معاني القرآن، للزجاج   ) 76(

أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دخل «: سعيد بن المسيب، عن أبيه

لا إله إلا : أي عم، قل(:  وعنده أبو جهل، فقال@عيه النبي 

بن ، فقال أبو جهل، وعبد االله )االله، كلمة أحاج لك بها عند االله

ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا : يا أبا طالب«: أبي أمية

، »على ملة عبد المطلب«: شيء كلمهم بهيكلمانه، حتى قال آخر 

  : ، فنزلت)لأستغفرن لك، ما لم أنه عنك(: @فقال النبي 

                

                 

     : ، ونزلت)113: التوبة(    

أخرجه البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب . )56:القصص(

، ومسلم، كتاب الإيمان، باب )3884: رقم(قصة أبي طالب 

 ).24:رقم(لا إله إلا االله : أول الإيمان قول

 ).530ص(تفسير مجاهد   ) 77(

                     )128:آل عمران(. 

وهذه الآية نزلت عَقِب معركة أحد، بعد أن شُجَّ 

 .)78( وكُسرِت رُباعيته،@ رأس رسول االله

لــيس لــك مــن أمــر المــشركين الــذين : والمعنــى

 يُفلحوا، بل أمر حاربوك، وآذوك شيء، أن يُفلحوا، أو لا

 .فلاحهم، وصلاحهم بيد االله وحده

 فكيــف ؛@ فــإن كــان هــذا يُقــال لرســول االله

 !بغيره؟

على نفرٍ  @ أنها نزلت في دعاء الرسول: )79(وقيل

 أنه سمع :> من المشركين، فعن عبد االله بن عمر

                                                 
 كتاب التفسير، باب ليس ،> عن أنسخاري مُعلقًا أورد الب  ) 78(

كيف (: يوم أحد، فقال @شُج النبي «: لك من الأمر شيء

    :فنزلت؛ )يُفلح قوم شجوا نبيهم       

             )128:آل عمران( ،

ير، باب غزوة أحد وأخرجه مسلم،  كتاب الجهاد، والسِّ

، وبه قال قتادة، فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في )1791:رقم(

عن قتادة أن رباعية «: مَعْمر: من طريق) 1/411(تفسيره 

 وشجه ،رسول االله أصيبت يوم أحد، أصابها عتبة بن أبي وقاص

 ،م فكان سالم مولى أبي حذيفة يغسل عن النبي الدَّ ،في جبهته

فأنزل االله ؛ )كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم (:والنبي يقول

    :تعالى                   

 «. 

انظر في التعليق على أسباب النـزول، وفي توجيـه الـدعاء عـلى   ) 79(

، معرفـة الـسنن )2/207(هقي السنن الكبرى، للبي: المشركين

، معـاني القـرآن، لأبي جعفـر النحـاس في )2/81(والآثار لـه 

 )752-2/746(، العُجاب في بيان الأسباب )1/473(
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إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة  @ رسول االله

 العن فلانا، وفلانا، اللهم«: الآخرة من الفجر، يقول

وفلانا، بعد ما يقول سمع االله لمن حمده، ربنا ولك 

  :، فأنزل االله»الحمد          ، إلى قوله: 

         «)80(. 

 أن هذه الآيـات )81()ـه311:ت(قال ابن خُزيمة 

علـيهم بـاللعن مـن  @ فيمن كان يدعو النبي «:نزلت

 @ أن لـيس للنبـي: لمنافقين والكفار؛ فأعلمه االله ا

يلعنهم في  @ من الأمر شيء في هؤلاء الذين كان النبي

قنوته، وأخبر أنـه إن تـاب علـيهم فهـداهم للإيـمان، أو 

بهم على كفرهم ونفاقهم، فهم ظالمون، وقت كُفرهم،  عذَّ

 .»ونفِاقهم

صدق االله، فقد : وإن من تمام هذا العِتاب أن يُقال

 .)82(عليهم @ تيب على من دعا

                                                 
أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب ليس لك من الأمر شيء   ) 80(

 ).4559:رقم(

 ).1/316(صحيح ابن خُزيمة   ) 81(

ــر  ) 82( ــن عم ــن اب ــروي ع ــو م ــه،> وه ــسند  أخرج ــد في الم  أحم

، عن نافع، )623:رقم(، وابن خُزيمة في صحيحه )5812:رقم(

 كان يـدعو عـلى أربعـة نفـر؛ @أن رسول االله «: عن ابن عمر

 :           فأنزل االله 

   )ـــران ـــال)128:آل عم ـــداهم االله «: ، ق فه

نه الأرنـاؤوط في تعليقـه عـلى المُـسند » للإسلام ، )2/104(حسَّ

 ).2/747(العُجاب في بيان الأسباب، لابن حجر : وانظر

ويجوز أن تحمل الجملة  «:)83(قال في التحرير والتنوير

ا كناية عن صرف النَّبي   عن الاشتغال بشأن ما #على أنهَّ

صنع االله بالَّذين كفروا، من قطع طَرفهم، وكبتهِم أو توبة 

أي فذلك موكول إلينا نحقّقُه متى : عليهم، أو تعذيب لهم

أردنا، ويتخلّف متى أردنا على حسب ما تقتضيه حكمتنا، 

وذلك كالاعتذار عن تخلّف نصر المسُلمين يوم أحُد، فلفظ 

    بمعنى شأن المشركين«. 

 :المُستفاد من تلك المستثنيات

 @ أن رسـول االله: يستفاد من هذه المـستثنيات

ماً، مًا لحياة الناس، وقـدوةً للبـشر بُعث مُعلِّ  ومُربيًا، ومُقوِّ

في تطبيق نهج الوحي الذي أراده االله تعالى، ومن تمام هذه 

أن يُعلم الفارق بين المخلـوق والخـالق، وأن االله : القدوة

تعالى شأنه اختص بما لا يُشركه فيه أحدٌ من البـشر مهـما 

 علا قدره، فعلم الغيب، وتـصريف الأقـدار، والتوفيـق

لمعرفة الحق واتباعه، والمجازاة في الآخرة هي خـصائص 

 .إلهية لم تُعط لبشرٍ، بل هي شأن إلهي خالص

وليس في هذه المسُتثنيات ما يغض من قدر رسل 

 فإنهم قد اصطُفوا -  صلوات االله وسلامه عليهم -  االله

ين االله، والعاملين  بأعظم اصطفاء، فكانوا المبلغين لدِّ

لقائمين بأمره في أرضه، لا ينطقون بمنهجه في خلقه، وا

عن الهوى، ولا يأمرون بالردى، بل طاعتهم هي عين 

                                                 
 ).4/80(التحرير والتنوير، لابن عاشور ) 83(
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 : قوله تعالى :طاعة االله تعالى             

         )64:النساء(. 

* * * 

 المبحث الثالث

 دلالة القَصرْ في مهمة التبليغ والإنذار والتذكير

 .أسلوب القَصرْ، معناه، ودلالاته: لمطلب الأولا

الوارد في كثير من الآيات  -أوهم أسلوب القصر 

 @  بـأن النبـي- @ الخاصة بمهمـة بـلاغ الرسـول

 .ليست له مهمة سوى تبليغ الرسالة، والتذكير، والإنذار

وذلك لأن كـل آيـة في قِـسمٍ مـن هـذه الأقـسام 

جاءت عـلى الغالـب ) رالتبليغ، التذكير، الإنذا: (الثلاثة

 :بأسلوب القصر، ومنه

  :قوله تعالى: في التبليغ -           

                        

                           

                 )35:النحل(. 

 : قوله تعالى: وفي الإنذار -           

                        

                         

   )12:هود(. 

 : قال تعالى: وفي التذكير -        

              )22-21:الغاشية(. 

أن الرسول لا مُهمـة لـه : فهل المراد بالآية الأولى

ين؟ ومثله في ليس الرسـول  : الآية الثانيةسوى تبليغ الدِّ

: ، لا مُهمة له سوى ذلك، وفي الآية الأخـيرةمنذرسوى 

رٌ لا غير  .إنما هو مُذَكِّ

الاهـتمام بـاللفظ : إن الغرض من هذا الأسلوب

، ويُفهم منـه مـا »البلاغ، الإنذار، التذكير «المقصور عليه

هو أعم من ذلك، بحـسب الحـال الـذي نزلـت لأجلـه 

جاءت ردًا عـلى :  فَيُدرك أن الآية الأولىالآية، وسياقها،

من يحتج بالقدر، والمشيئة الإلهية في الهدايـة والإضـلال؛ 

 :@ على لسان النبـي -فناسب أن يأتي الجواب عليهم 

دعونا من الأعذار الباطلة، والحجـج الواهيـة، فأنـا لـن 

أحاسبكم عليها؛ إنما عليَّ البلاغ، والحساب والمجازاة الله 

 .تعالى

أبانـت الآيـة تعنـت المـشركين، :  الآية الثانيةوفي

ومطالبتهم بأن يكون مع النبي كنزٌ، أو يـأتي معـه مَلَـك، 

هذا ليس مـن مَهـامي، ولا مـن شروط : فيكون الجواب

 .رسالتي؛ إنما أنا نذير

تـأتي الآيـة في سـياق الحـساب : وفي الآية الثالثـة

والجــزاء في الآخــرة، والــدلائل عــلى وحدانيــة االله، 

واستحقاقه وحده للعبـادة، ثـم يختمهـا بتحديـد مهمـة 

بالتذكير بهذه الآيـات والـدلائل، وأنـه لا  @ الرسول

 .يملك أطرهم على الإيمان بالسيطرة، والقوة

وعلى يُسر فهم هذه المعاني، وإدراكها مـن خـلال 

سماعها؛ إلا أن بعض مـن يجُـادلون في آيـات االله فهمـوا 
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: هـذا يفيـد:  فقالوا- عقولهمأول ما يُبطله  -منها معنىً 

أن الرسول لـيس بمخـول سـوى بالتـذكير، والإنـذار، 

، والبلاغ، وليس من مهمتـه أن يُقـيم شريعـة في الأرض

 ...)84(ويحكم بها، ويُذود عنها

بُطلانـه؛ لأن : وهذا الفهم يُدرك ببَِـدَهِي العقـل

آيات القصر في هذا الموضوع، حصرت مهمتـه في ثلاثـة 

، والإنذار، والتذكير، وفي كـل آيـة يحـصر التبليغ: أقسام

أن : مهمته في قِسم من هذه الأقسام الثلاثة، ومعنى هـذا

الحصر غير حقيقي، وإنما أسلوب جاءت به اللغة؛ لإفادة 

معنى آخر، وهي المعاني التي أشرنـا لهـا في التعليـق عـلى 

 .الآيات

 ألـيس القـرآن أمـر النبـي: وإن تمادينا في الإقناع

ارجة عـن هـذه الأقـسام الثلاثـة، فكيـف بأمور خ @

 يُطالبه بها، وهو يحصر مهامه في هذه الأقسام؟

ولنضرب مثالاً في نفـس الأسـلوب في موضـوع 

 : مخُتلف

  :قال تعالى                   

                           

 .)36:محمد(

                                                 
فـما ) 95ص(الإسلام وأصول الحكم، علي عبد الـرازق : انظر  ) 84(

ائق، محمـد عـمارة بعدها، الإسلام وأصول الحكم دراسـة ووثـ

، )11ص(، من إسـلام القـرآن إلى إسـلام الحـديث )46ص(

 .ومواطن متفرقة منه

فهل هذا القصر، يُراد بـه حـصر الحيـاة الـدنيا في 

كـلا؛ بـدليل الـسياق نفـسه؛ : اللعب واللهو؟ والجواب

فالإيمان والتقوى يقعان في هذه الحياة، وهما ليـسا لعبًـا، 

 ، ــبرَّ ــا ال ــل فيه ــاة يَعم ــلاء، والحي ــاق العق ولا لهــوًا باتف

، والشر، ولا يُراد بالقصر إلا والفاجر، ويُعمل فيها الخير

 :أحد معنيين

أنها كاللعب واللهو، مُقارنة بالآخرة، وبما : أولهما

 .ينفع الإنسان فيها

 .أنها لعبٌ ولهوٌ في غالب ما يقع فيها: وثانيهما

فالقصر إضافيٌ يُراد منه هذين المعنيين، وما يتفرع 

 . عنهما

ون فأسلوب القَصرَ، يأتي لإفادة الحصر، وقد يكـ

حقيقيًا بحسب المعنـى، والـسياق، وقـد يكـون إضـافيًا 

بحسبهما أيضًا، ومن الأمثلة التي يأتي فيها القصر إضافي، 

 :لا على سبيل الحصر

 : قوله تعالى               

                    )94:الإسراء( ،

  :وقوله                 

                            

    )55:الكهف(. 

كـون : فالآية الأولى حَصرَت المـانع مـن الإيـمان

بيـنما في الآيـة الثانيـة حـصرت المـانع في  سلِين بشرًا،المرُ

 .أمرين آخرين
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فإن القصر الوارد في آيات التبليغ، : وعليه

والإنذار، والتذكير لا يمنع من تجاوز مهَامِهم لأمور 

أُخرى، وإنما اقتضاه أسلوب القصر، إما على طريقة قلب 

عوى، وهو تخصيص شيء بشيء، مكان شيء،  «:الدَّ

به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته ويخاطب 

 وهي أكثر الطرق ورودًا في مهمة التبليغ – )85(»المتكلم

قوله : ، ومن أمثلته في الآيات التي معنا- )86(والإنذار

 : تعالى                          

    )ذير مُبين، لا مجنون كما أي هو ن: )184:الأعراف

عون  .يدَّ

تخصيص  «:، وهو)87(فرادأو على أسلوب قصر الإ

كة، بين  شيء دون شيء، ويخاطَب به من يعتقد الشرِّ

صفتين في موصوف واحد، أو شركة موصوفين في صفة 

  :قوله سبحانه: ، ومن أمثلته)88(»واحدة      

                          

       )50:العنكبوت( . 

                                                 
 ).564ص(معجم البلاغة العربية   ) 85(

 ).116ص(ها البلاغية رأساليب القصر في القرآن الكريم وأسرا  ) 86(

قصر مفردة على :  لى أن المقصود بالقصر الإفراديإتجدر الإشارة   ) 87(

 بالقصر التركيبي، قصر جملة على جملة، أو جملة مفردة، والمقصود

أساليب القصر في القرآن : انظر. على مفردة، أو مفردة على جملة

 ).9ص(ها البلاغية رالكريم وأسرا

ــر  ) 88( ــي : انظ الإيــضاح في علــوم البلاغــة، للخطيــب القزوين

 ).499 -498ص(، معجم البلاغة العربية )123ص(

أن الرسول لا بـد : فجاءت الآية ردًا على زعمهم

 .أن يأتي بالآيات، لتصدق دعوى رسالته

ف بهذا الأسلوب، ثـم نُلقـي الـضوء  ولذا سنعُرِّ

 البلاغة على أسلوب القصر الذي تضمنته الآيات، ووجه

 في التعبير به، فإن القصر مـن أسـاليب التوكيـد القويـة؛

ذلك أنه تأكيد فوق تأكيد؛ لأنه يضغط جملتين في جملـة، «

 .)89(»فهو تركيز شديد في الأسلوب

يأتي بمعنى التخـصيص، : تعريف القصر لغة -1

 .وبمعنى الحبس

 القاف، والصاد، «:)90()ـه395:ت(قال ابن فارس 

حيحان، أحدهما يدلُّ على ألا يبلُغ أصلانِ ص: والراء

والأصلان . الشيّء مداه ونهايته، والآخر على الحبْس

يقال قَصرَته؛ إذا حبسته، وهو مقصور؛ أي ... متقاربان

ة الطَّرف ه إلى غيرِ بَعلِها، : محبوس، وامرأةٌ قاصرَِ لا تمدُّ

ا تحبسِ طرْفَها حَبْسًا، قال االله تعالى  : كأنهَّ    

                      )56:الرحمن(. 

حَصرَه :  يُقال «ويُعبر عنه بعض اللغويين بالحصر،

: يحَصرُه حصراً؛ إذا ضيّق عليه، وأحاط به، والحصر، هو

 .)91(»القصر

                                                 
 ).9ص(ها البلاغية ر الكريم وأسراأساليب القصر في القرآن  ) 89(

 ).5/96(مُعجم مقاييس اللغة، لابن فارس   ) 90(

البرهان الكاشف عن إعجـاز القـرآن، لابـن الزملكـاني : انظر  ) 91(

 ).2/52الإتقان في علوم القرآن ). 164-165(
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ــصيص «:القــصر اصــطلاحاً  -2 ــشيء تخ  شيء ب

 .)92(»بعبارة كلامية تدل عليه

المقــصور، : الــركن الأول :)93(كــان القــصرأر -3

صوهو الشيء  وهـو : المقـصور عليـه: ، والثـانيالمخـصَّ

 . الذي وضع ليختص به

        : ففي قوله تعالى

، المقصور هنا هو صفة البلاغ، والمقصور عليه )99:المائدة(

عاء والمبالغة؛  والحصر هنا على وجه الادِّ ،@ الرسول: هو

 . )94(لحرصه الشديد على إبلاغ رسالة االله كما بلغته

 : أقسام القصر -4

 :)95(باعتبار طرفيه: أولاً 

 بـه حـبس يُـراد، قصر الصفة على الموصـوف -أ

الصفة على الموصوف، بحيث تختص به، ولا تتجاوزه إلى 

غيره؛ إن كان القصر حقيقياً، وتتجاوزه إلى غيره؛ إن كان 

ضــافياً، مــع اتــصاف الموصــوف بغيرهــا مــن القــصر إ

 . الصفات أحيانًا

   : قوله تعالى: ومثاله           

                                                 
ــداني   ) 92( ــة، للمي ــة العربي ــر)1/٥٢٣(البلاغ ــان، : ، وانظ الإتق

 ).2/796(للسيوطي 

أحمــد مطلــوب .  المــصطلحات البلاغيــة وتطورهــا، دمعجــم  ) 93(

 ).176ص(ة، له ي، أساليب بلاغ)2/448(

 ).176ص(أحمد مطلوب . ة، ديأساليب بلاغ  ) 94(

، البلاغة العربيـة في ثوبهـا )18ص(الإيضاح، للقزويني : انظر  ) 95(

 ).178-177ص(الجديد 

 : قوله تعالى : وقوله ،)99: المائدة(           

        )فقد قُصرت مهمة الرسول ،)40:الرعد 

 . قصر صفة على موصوف:على البلاغ

 حـــبس :قـــصر الموصـــوف عـــلى الـــصفة -ب

الموصوف على الصفة، واختـصاصه بهـا، ولا يتجاوزهـا 

 غيرها؛ إن كان القصر حقيقياً، ويتجاوزهـا؛ إن كـان إلى

 .)96(القصر إضافيًا، وقد يشاركه غيره فيها

 : قوله تعالى :ومِثاله           ) آل

فالرسول صفة، وقُصر عليها الموصوف، ، )144:عمران

 .@ محمدٌ : وهو

الحقيقـة، (تقسيم القـصر باعتبـار غـرض المـتكلم : ثانيًا

 .)والإضافة

يُثبت الحكـم للمـذكور، وينفيـه : القصر الحقيقي

 .عما عداه، ويكون الإثبات والنفي حقيقي لا مجازي

فإنه يُثبت الحكم للمـذكور : وأما القصر الإضافي

 .)97(ه عما عداه مجازًاحقيقة، وينفي

عامًا شاملاً في الواقع ) القصر(فإذا كان «

 :الخارجي، أو في نفس الملقي؛ فهو حقيقي، كقوله تعالى

 : قوله تعالى                

                                                 
 ).40ص(البلاغة العربية تأصيل وتجديد : انظر  ) 96(

، ويُنظـر أيـضًا عقـود الجـمان )2/166( عروس الأفراح انظر  ) 97(

 إلى، المدخل )1/181(، معترك الأقران )158ص(للسيوطي 

 ).213ص(السيد أحمد خليل . دراسة البلاغة العربية، د
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، وإن كان المنفي خاصًا؛ فهو إضافي، كقوله )87:الأنبياء(

  :تعالى          )ومِثاله جميع )65: ص ،

الآيات التي قصرت مهمة الرسول في البلاغ، أو الإنذار، 

 .أو التذكير، وستأتي في المطلب الثاني

ــصر -5 ــق الق ــصر : طرائ ــقللق ــددة، طرائ  متع

 : طريقتان: والوارد معنا في البحث

  : ، كما في قوله تعالى)98(النفي والاستثناء - أ

            )99:المائدة(. 

، )والاستثناءالنفي (وهي تتضمن معنى : )99(إنَِّما - ب

:  ما يُذكر بعدها، ونفي ما سواه، ومِثالهلإثباتويؤتى بها 

 : قوله سبحانه          )65: ص(. 

واعلم أن أقوى ما  «:)100(قال في نهاية الإرب

إذا كان لا يراد بالكلام الذي بعدها نفس  »إنما «تكون

 فإنا نعلم أنه ،معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه

  :ليس الغرض من قوله تعالى             

 .»أن يعلم السامعون ظاهر معناه، ولكن أن يذم الكفار

 في هــذه أهــم القــضايا التــي يتناولهــا البلاغيــون

 .الحديث عن أسلوب القصر، مما له علاقة بهذا البحث

وهـو بمثابـة دراسـة : وننتقل إلى المطلـب الثـاني

                                                 
ــد   ) 98( ــة تأصــيل وتجدي ، البلاغــة فنونهــا )36ص(البلاغــة العربي

 ).178ص(، علوم البلاغة، للمراغي )367ص(وأفنانها 

 ).304ص(المعاني في ضوء أساليب القرآن : انظر  ) 99(

 ).7/72(نهاية الأرب في فنون الأدب، للنويري ) 100(

 .تطبيقية لما تم تقريره في هذا المطلب

دلالة القصر على آيات التبليـغ، والإنـذار، : المطلب الثاني

 .والتذكير

أشرنا سابقًا لتعريف القصر، ودلالاته في الفرق بين 

أن القــصر مــن : يقــي، والإضــافي، وظهــر لنــاالقــصر الحق

ذلك أنه تأكيد فـوق تأكيـد؛ لأنـه  «أساليب التوكيد القوية؛

 .)101(»يضغط جملتين في جملة، فهو تركيز شديد في الأسلوب

  :البلاغ في مهمة الرسول حصر: أولاً 

تكرر أسلوب القصر في آيات البلاغ عشر مرات، 

 جاءت  وآية،@ تسعةٌ منها مُسندة إلى الرسول

  :بأسلوب الجمع، وهي في قوله تعالى   

                         

                       

                        )35:النحل(. 

والآيات على اختلاف سـياقاتها، وموضـوعاتها، 

؛ لمناسبة الآيـة، وهـو مـا )1(»قصر أفراد «جاء فيها القصر

 .يُدرك من سياق كل آية

 :)102(على البلاغ @ الغرض من قصر مهمة النبي

  :@ نفي أن الهداية بيد رسول االله -1

 : تعالىقال  - أ             

                                                 
 .سبقت الإشارة له  ) 101(

القصر في القرآن : صباح دراز. استفدت طريقة التقسيمات من د  ) 102(

 .فما بعدها) 125ص(الكريم، وأساليبه البلاغية 



 ...وتوجيه أسلوب القصر في بعضها  في القُرآن الكريم@مَهامُ النَّبيِّ  :وليد بن عبد المحسن بن أحمد العُمري

– 48 – 

                      

                          

           )35:النحل(. 

أسند المشركون شركهم، وتشريعاتهم الباطلة 

للمشيئة الإلهية، ولم يُطل القرآن في إبطال استدلالهم في 

 : هذا الموضع إلا بالتعقيب بقوله        

       إن االله تعالى شاءت : ، وتقرير الكلام

 دين االله، وشرعه، مشيئته، فأرسل لكم رُسلا يُبينون لكم

فلما أخذتم بمشيئةٍ دون أخرى؟ على البون الشاسع بين 

 .الاحتجاجين، وليس هذا محله

 : ففي أسلوب القصر في الآية        

       :»  ليس الرسل بمكلفين بإكراه الناس على

الإغاظة الإيمان، حتى تسلكوا معهم التَّحكُّك بهم، و

، مع ثنيهم عن المحُاجّة الباطلة، والأمر باتباع )103(»لهم

سل، فالقصر إضافي يُراد به ثنيهم عن الاستدلالات  الرُّ

، ولذا وصف بلاغ  الباطلة، وترك الطريق الواضح البَينِّ

سل  .بأنه مُبينِ، واضحٌ، صريحٌ، لا لبس فيه: الرُّ

 :  تعالىقال - ب                

                     

 .)18:العنكبوت(

 :  تعالىقال - ج               

                                                 
 ).14/148(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 103(

                          

                      

 . )54:النور(

والمُلاحظ في هـاتين الآيتـين أن أسـلوب القـصر 

بأسلوب النفـي، ثـم الاسـتثناء، ليفيـد أن الكـلام : جاء

الذي بعده ليس نفس معناه، ولكن للتعريض بـأمر هـو 

في  @ ولرفـع المـلام عـن الرسـ: مقتضاه، وهـو هنـا

 . تكذيبهم، وإعراضهم

نفـي محاسـبة رسـول : أن يكون سبب القصر في الآية -2

 :للناس، أو أنه يملك مجازاتهم في الآخرة @ االله

 :  تعالىقوله - أ              

           

 .)92:المائدة(

 : قوله تعالى - ب            

                            

، جاءت في سياق نفي أن يأتي الرسول بآية إلا )40:الرعد(

التقديم، والقصر :  اجتمع فيها:بإذن االله، وهذه الآية

، والقصد قصر مهمة الرسول على البلاغ، بحيث »إنما«بـ

 .)104(لا يتعداه إلى الحساب

      : تعالىوقوله  - ج

  )الإعراض، كقوله سبحانه: والتولي، )82:النحل :

                                                 
دلالات التراكيـب، دراسـة بلاغيـة، محمـد أبـو موسـى : انظر  ) 104(

 ).68ص(
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 .)48:الشورى(

أي فـإن أعرضـوا  «:)105(قال في التحرير والتنـوير

عن الدعوة، فلا تقصير منك، ولا غضاضة عليك؛ فإنك 

قد بلغت البلاغ المبين للمحجة، والقصر إضـافي، أي مـا 

 إلى الإسـلام، أو لا عليك إلا البلاغ، لا تقليـب قلـوبهم

 .»تولي جزاءهم على الإعراض، بل علينا جزاؤهم

    : تعالىقوله -د               

           )99:المائدة(. 

هذه الآية جـاءت في سـياق جملـة مـن الأحكـام 

كثـرة الأسـئلة، العملية، وبعدها كـذلك في النهـي عـن 

المُخاطب بها المسلمون، فالظاهر أنهـم المقـصودون بهـذا 

 كما يقـول الزمخـشري -الخطاب، ومعنى في هذا السياق 

تشديد في إيجاب القيام بـما أمـر بـه،  «:- )106()ه538:ت(

وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ، وقامـت 

علــيكم الحجــة، ولــزمتكم الطاعــة، فــلا عــذر لكــم في 

 .»التفريط

هذا بيان لوظيفـة الرسـول، في  «:)107(قال في المنار

إثر بيان كون الجزاء بيد االله العلـيم بكـل شيء، وهـي أن 

 ليس عليه إلا تبليغ - من حيث هو رسول االله -الرسول 

                                                 
 ).14/241(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 105(

 ).1/683(الكشاف، للزمخشري   ) 106(

 ).7/102(تفسير المنار   ) 107(

رسالة من أرسله، فهو لا يعلم جميع مـا يبديـه المكلفـون 

لا من الأعمال والأقوال، وما يكتمونه منهـا، فيكـون أهـ

لحسابهم وجزائهم عـلى أعمالهـم، وإنـما يعلـم ذلـك االله 

    «:فهو يقول بصيغة الحـصر.. .وحده     

      ،والبيان لدين االله وشرعـه، فبـذلك تـبرأ ذمتـه ،

 .»ويكون من بلغهم هم المسئولون عند االله تعالى

ـــوير ـــر والتن ـــيس  «:)108(وفي التحري ـــصر ل والق

قي؛ لأن على الرسول أمورا أخر غير الـبلاغ، مثـل بحقي

التعبد الله تعالى، والخروج إلى الجهـاد، والتكـاليف التـي 

مـا : كلَّفه االله بها، مثل قيام الليل؛ فتعين أن معنى القـصر

عليه إلا البلاغ؛ أي دون إلجـائكم إلى الإيـمان، فالقـصر 

 .»إضافي، فلا ينافي أن على الرسول أشياء كثيرة

أنه : لاحظ في أسلوب القصر في مهمة البلاغوالمُ 

جاء لإفادة نفي الهداية التوفيقية، والمحاسبة في الآخرة 

 تُبين أُخر وهذا المعنى جاءت به آياتٌ ،@ للرسول

قوله  :على إيمان قومه، كما في قوله تعالى @ شدة حرصه

 : تعالى                )8:فاطر( . 

ــي  ــال القرطب ــ671:ت(ق ــه : أي «):ـه ــيس ل ل

 .)109(»الهداية، والتوفيق، ولا الثواب

 ومـضمونها «):ـهـ1296:ت(عاشـور  ابن قال

 منهم، االله أراد ما إليهم بلغ الرسول قد لأن الناس؛ أعذار

                                                 
 ).7/61(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 108(

  ).6/327(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي   ) 109(
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 أرشـدهم فيما ولرسوله فالمنة الله التقصير، في لهم عذر فلا

 الرسـول عـلى نلأ بحقيقـي؛ ليس خير، فالقصر من إليه

 .)110(»...التبليغ غير أخر أمورا @

ومن الآيات التي جـاء فيهـا أسـلوب القـصر في 

أضيف للبلاغ صِفةُ الإبانة، وتكرر في خمس : مهمة البلاغ

 :آيات

       : قوله تعالى

         

      : ، وقوله تعالى)92:المائدة(

  )وقوله)82:النحل ، :     

            

           

         :، وقوله تعالى)54:النور(

          

      : ، وقوله)18:عنكبوتال(

        )12:التغابن(. 

ــين ــبلاغ المُب ــه : وال ــذي زال مع ــغ ال ــو التبلي ه

، ولا لبس فيه، إما في ذاته، وإمـا في صـفته؛ لمـِا )111(الشك

، وكــلا الأمــرين )112(الآيــات والمعجــزاتصــاحبه مــن 

                                                 
 ).5/227(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 110(

، تفـسير )3/447(، )3/250(الكـشاف، للزمخـشري : انظر  ) 111(

 ).4/191(البيضاوي 

 ).2/515(تفسير النسفي : انظر  ) 112(

 .مُتحقق المعنى في الآيات الكريمة

مـن تعنـت  @ وفي جميع الآيات تـسليةٌ للنبـي

 ،@  في إجابة الدعوة التي حملها لهم النبـي)113(المشركين

 لـيس عـلى النبـي: فمفاد أسلوب القصر في هذه الآيات

ــة @ ــيكم الطاع ــيكم، وعل ــالة االله إل ، )114(إلا أداء رس

، بل ما عليه سـوى )115( عليه أكراه أحدٍ على الإيمانوليس

 .نفعكم، ولا يلحقه ضررٌ في توليكم

وهذا القصر هو مـن قبيـل القـصر الإضـافي، إذ 

ــول ــول مــسؤولية الرس ــه في  @ الكــلام ح تجــاه قوم

 ما يجـب عـلى الرسـول: موضوع رسالته، ولا يدخل فيه

 .من واجبات أخرى @

 : الإنذارعلى @ قَصرْ مهمة الرسول: ثانيًا

تكرر الحصر في النذارة في آيات متعددة، وجاء 

التكليف بها دونما استعمال لأسلوب القصر، كما في قوله 

 : تعالى              )89:الحجر(. 

يدلُّ على معنى المنذر، في قـول صـاحب : والنذير

حاح ين، )116(الصِّ وقال الألـوسي ، وعلى هذا بعضُ المفسرِّ

 .أنه صفةٌ مشبهّة، بمعنى مُنذر: )117()ـه1270:ت(

                                                 
 ).4/191(تفسير البيضاوي : انظر  ) 113(

 ).19/207(جامع البيان، للطبري : انظر  ) 114(

 )2/584(تفسير يحيى بن سلام : انظر  ) 115(

حاح، للجوهري : انظر  ) 116(  ).2/825(الصِّ

 ).18/231(روح المعاني، للألوسي : انظر  ) 117(
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أنـه جـاء : والمُلاحظ في القصر في مهمـة الإنـذار

لإبطـال تعنــت المــشركين، وســؤالهم خــوارق الآيــات، 

والتعنت في الاقتراحات، ولذا جاء القصرُ؛ للرد عليهم، 

وتعددت الغايـات في اسـتخدام هـذا الأسـلوب، وبـما 

يا ق، والمعنى، والحال، وأعني بذلك أن تعنت يقتضيه السِّ

اقتضى أن يُقابـل  @ المشركين في الاستجابة لرسول االله

في الإنـذار، لا  @  في واقعهم بقَِصر مهمة النبـيغَيُّهم

 .في غيره مما يُفضي إليه تعنُّتهم

 :على الإنذار @ الغرض من قصر مهمة النبي

 .@  آيات تؤكد صدق النبيطلب -1

 : لى تعاقوله - أ             

                         

                        

 .)12:هود(

 :  قوله سبحانهوفي - ب           

                         

    )50:العنكبوت(. 

  : تعالىوقال - ج              

                       

 .)7:الرعد(

فهذه الآيات جـاءت في سـياق طلـبهم بالآيـات 

ــدقه ــلى صِ ــة ع ال ــت، ،@ الدَّ ــل التعن ــن قبي ــذا م  وه

 ،@ والاشتراطات، والاقتراحات التي يوردونها عليـه

فناسب أن يَقصرُ مهمته فيما أُرسل لأجله، دون الالتفات 

 .إلى غَيِّهم، وتعنتهم

 :      «):ـه982:ت(قال أبو السعود 

مُرسلٌ للإنذار من سوء عاقبة ما يأتون ويذرون، كدأب 

من قبلك من الرسل، وليس عليك إلا الإتيان بما يعلم به 

نبوتك، وقد حصل ذلك بما لا مزيد عليه، ولا حاجة إلى 

إلزامهم، وإلقامهم الحجر بالإتيان بما اقترحوا من 

 .)118(»الآيات

ذا التعنت ناسب أن يكون الخطاب في تحديد وه

 وهذا كما في قوله ،@ أمرًا يقوله لهم بلسانه: مهمته

  :سبحانه                      

                   )119()50:العنكبوت( . 

                                                 
 ).5/7(إرشاد العقل السليم، لأبي السعود   ) 118(

أن هذه الآية ردٌ على المشركين في تعنتهم : ذَكَر كثيرٌ من المفسرين  ) 119(

   :أن سياق الآية في قوله تعالى: بعدم الإيمان، وقد استوقفني

                

ثم وجدتُ في تفسير الطبري جامع البيان ) 46:العنكبوت(

وذُكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن قومًا من «): 20/53(

 انتسخوا شيئًا من بعض كتب أهل @أصحاب رسول االله 

، )9/3073( حاتم، وهو كذلك في تفسير ابن أبي»الكتاب

، وهذا مُستبعدٌ أن يكون )5/233(ومعاني القرآن، للنحاس 

سالة،  سبب نزول للآية؛ لأنها في سياق قول مكذبين بالرِّ

ومتعنتين في طلب الآيات، فهل هم من أهل الكتاب؟ أم من 

مشركي العرب؟ لا أجزم بشيء، فالسياق في أهل الكتاب، 

 = معالم التنزيل، للبغوي:ونظائر الآية في المشركين، وانظر
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أن الآيات ليست بيـدي، : من هذا القصروالغاية 

 )120(بل هي بأمر االله، ولستُ سوى نذيرٌ مبين

  وأفـادت  «:)121 ()ـهـ1296: ت(قال ابن عاشور 

    على صفة النـذارة، أي الرسـالة  @ قصر النبي

لا يتجاوزها إلى خلق الآيات، أو اقتراحها على ربه، فهو 

 حـق الموصـوف أن من: ، ردا على زعمهم)122(قصر إفراد

 .»أن يأتي بالخوارق المشُاهدة: بالرسالة

الــسؤال عــن وقــت : وممـا يــدخل في هــذا النــوع

 :الساعة

 : قوله تعالى -د               

                           

 .)26-25:كالمل(

 :  تعالىوقوله -هـ           

                         

          )45-42:النازعات(. 

أن : أن غرض القصر فيها: وجلي في هاتين الآيتين

فنــذيرٌ، لم يــأت  @ الــساعة عنــد االله، وأمــا هــوعلــم 

                                                                          
، لباب التأويل، )1/260(، تفسير ابن جُزي )3/563(=

، والمراجع )6/287(، تفسير ابن كثير )3/383(للخازن 

 .أدناه

، )4/197(أنوار التنزيل، وأسرار التأويـل، للبيـضاوي : انظر  ) 120(

 ).21/22(روح المعاني، للألوسي 

 ).14-21/13(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 121(

 .سبق تعريفه  ) 122(

يخـشى : للإخبار بموعدها، وإنما لإنذار من يخشاها؛ أي

 .وقوعها، وأهوالها

 :ومما جاء في سياق علم الغيب

  : قوله سبحانه - و         

                       

أن يكون : )123(وهذه الآية تحتمل وجهين. )70-69:ص(

، -   وهو كذلك بلا شك-  @ القصرُ فيها مما يوحى إليه

إنه لا يُوحى إليَّ إلا أنني نذيرٌ مُبين، : فيكون المعنى

يُوحى إليه غير ذلك  @ ؛ لأنهحقيقياوالقصر قطعًا غير 

 نذيرٍ ليَّ إلا؛ لأنيّ إيس يوحى ل: أيضًا، أو يكون المعنى

 .مخوّف من عذاب االله: مُبين، أَي

على   - فيكون القصر هنا حقيقيٌ، ولا علاقة للآية 

  .@  بمهامه، ووظائفه- هذا المعنى

 .إما بالسحر، أو الجنون، أو الكذب @ اتهام النبي -2

من شِـدّة  @ ويأتي القصر في النذارة تسليةً لنبيه

 :عراضهم، كما فيكُفر المشركين، وإ

 :  تعالىقوله - أ                  

             )184:الأعراف(. 

ـــول ـــف الرس ـــر، ووص ـــدعاهم للتفك  @ ف

ب  بصاحبهم؛ إذ هم أعلم النـاس بـه، ومعـرفتهم بـه تُكـذِّ

قـصر : لاسـتثناءوالقصر المستفاد من النفـي وا «افتراءاتهم،

                                                 
ـــر  ) 123( ـــشري : انظ ـــشاف، للزمخ ـــاني )4/104(الك ، روح المع

)23/221.( 
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موصــوف عــلى صــفة، وهــو يقتــضي انحــصار أوصــاف 

في النذارة والبيان، وذلك قـصر إضـافي، هـو  @ الرسول

 .)125(»، أي هو نذير مبين لا مجنون كما يزعمون)124(قصر قلب

     :  تعالىوقوله - ب

             

       )أي لستَ إلا  .)23- 22:فاطر

  : مخوّفًا من عذاب االله، وقد سبق هذه الآية قوله تعالى

             

    عند )126(، ومما يُلاحظ أن المفسرين 

أشاروا إلى أن الخطاب فيه       : قوله تعالى

 ومواساة له فيما لقيه من قومه، فكان ،@ تسليةٌ للنبي

القَصرُ في الآية؛ لغرض تسليته، وأنه لا يملك أن يهديهم؛ 

 .تجيبوا لهكما أنه لا يُسمع الأموات؛ فيس

 :  تعالىقوله - ج               

                               

      )9:الأحقاف(. 

 @ وهذه الآية جاءت في سياق وصفهم لما جاء به

فتراء، فأثبـت أنـه لـن يُـصيبه إلا مـا أصـاب بالسحر، والا

عـلى معنـى  «الأنبياء قبله من التكذيب، وجـاء القـصر هنـا

                                                 
 .سبق تعريفه  ) 124(

 ).9/195(التحرير والتنوير، لابن عاشور   ) 125(

، الجامع لأحكام )16/18(التفسير الكبير، للرازي : انظر مثلاً   ) 126(

 ).14/341(القرآن، للقرطبي 

 .، فهو قصرٌ إضافي)127(»على اتباع الوحي @ قصر أفَعاله

 .في التذكير @ حصر مهمة الرسول: ثالثًا

لم يأت القصر في مهمة التذكير في القرآن إلا في 

 : موطن واحد، في قوله سبحانه          

             )22-21:الغاشية(. 

التــذكير بمعنــى  «):ـهــ502:ت(قــال الراغــب 

 .»تكرار الذكر بمضمون الرسالة

، والمراد بـه )أنت(الضمير : المقصور في هذه الآية

 .@ الرسول

التذكير، فقصر الموصوف، وهو : والمقصور عليه

على التذكير، وقد سبق نظيرها في القصر في  @ يالنب

 : مهمة الإنذار، عند قوله تعالى            

         )12:التغابن(. 

ين،  وجاء أسلوب القصر لنفي إكراههم على الدِّ

 : ولذا قال بعدها          . 

 : وفي قوله          : تأكيد 

 . تقريري

 لـست :يقـول «:)128()ـهـ310:ت(قال الطـبري 

، تحملهـم عـلى مـا )130(، ولا أنت بجبار)129(عليهم بمُِسَلَّط

                                                 
 ).25/11( للألوسي روح المعاني،  ) 127(

 )24/341(جامع البيان، للطبري   ) 128(

 ).5/319(معاني القرآن وإعرابه، للزجّاج : انظر  ) 129(

ها ابن عباس   ) 130(  =»لـست علـيهم بجبـار: يقول «{وبهذا فسرَّ
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قد : كِلهُم إليّ، ودعهم وحكمي فيهم؛ يقال: تريد، يقول

 .»تسيطر فلان على قومه؛ إذا تسلَّط عليهم

 ـلمستفاد بوالقصر ا«            

ر، لست وكيلا على تحصيل  قصر إضافي، أي أنت مُذَكِّ

تذكرهم، فلا تتحرج من عدم تذكرهم، فأنت غير مُقَصرِّ 

 .)131(»في تذكيرهم، وهذا تَطمِينٌ لنِفسه الزكية

المُـشاكلة، : وقد يكون غرض القصر في هذه الآية

 .لتذكير، واالله أعلموالمقابلة، في لفظ ا

 :والذي نَخْلُص إليه بعد ضرب هذه الأمثلة

ــير : أولاً  ــصرٌ إضــافي، غ أن القــصر في جميعهــا ق

يختلف بحسب سياق الآيـات، وواقـع نزولهـا؛  :حقيقي

فإن المشركين كانوا يُكثـرون مـن الاقتراحـات للإيـمان، 

كطلب هدايتهم، أو اشتراط علم النبي الغيب، أو مُلكـه 

ــوز، و ــال للكن ــصر؛ لإبط ــة الق ــت دلال ــزائن، فكان الخ

 .اقتراحاتهم، واشتراطاتهم

إن القصر في هذه الآيـات قـصرٌ حقيقـي، : وقيل

ولا يتنافى هذا القول مع القول بأنه قصرٌ إضافي من جهة 

 .المعاني التي تدل عليها، والآثار المترتبة عليها

إن الحصر في هذه : فإن قيل «:)132(قال في المنار

سلالآيات وأم بيان : ثالها إضافي؛ فإن من وظائف الرُّ

                                                                          
 ).24/340(جامع البيان =

 ).30/306( والتنوير، لابن عاشور التحرير  ) 131(

 .)9/430(تفسير المنار، رشيد رضا   ) 132(

  : قوله تعالى: الوحي، والحكم بين الناس، كما قال تعالى

                        

    )وقال )105:النساء ،: قوله تعالى :       

               )44:النحل(. 

والبيان يكون بالأفعال كالأقوال، بل الأفعال 

أمر  وكما قد. أقوى دلالة وأعصى على تأويل المحرفين

والخضوع لحكمه، أمر بالتأسي  @ تعالى بتحكيم رسوله

         : به في هديه وسنته

       )21:الأحزاب(. 

إن هذا لا ينافي الحصر الحقيقي؛ لأن التبليـغ : قلنا

لدين االله وشرعه، لا يتم إلا بالعمل، والحكم به، وتنفيذ 

 .»أحكامه؛ فهو داخل في التبليغ وبيان الوحي

لا يُغير من حقيقة الأمر شي، وهذا خلافٌ لفظي 

 :وهو الأمر الثاني في نهاية هذا البحث

 أن جميع الآيات التي قـصرت مهمـة النبـي: ثانيًا

على البلاغ، والتذكير، والإنذار؛ لا تمنع مـن تجـاوز  @

 .؛ كما فصلناه في المبحث الثانيأُخرىلأشياء  @ مهمته

* * * 

 الخاتمة

 :نتائج البحث

 @ الموجز لمهمة الرسـولبعد هذا الاستعراض 

في القرآن يظهر بجلاء لكل مـن يُـنعم النظـر في دلالات 

م  :@ القرآن العظيم، وتوجيهاته للنبي المكَُرَّ
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نَّة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر  -1 أن السُّ

بالتشريع، وهي مصدرٌ مستقل استقلالاً تامًا، و  من ضرَْ

 .@ ضروب الوحي الإلهي على نبينا محمد

ــول -2 ــة الرس ــغ،  @ أن مهم ــملت التبلي ش

ــشريعة،  ــم بال ــذكير، والحك ــشير، والت ــذار، والتب والإن

 .وتحكيمها في حياة الناس، وإقامة حكم االله في الأرض

 هذه المهام تختلف من جهة منزع اعتبارها، أن -3

سـالة والنبـوة،  @ فمنها ما أُمر به النبـي مـن جهـة الرِّ

مسلمين إمامة عامة، وهذه ومنها ما كان باعتبار إمامته لل

 .@ الاعتبارات تمُثل ضوابط في الاقتداء به

ــي -4 ــة النب ــصر مهم ــغ،  @ أن ق ــلى التبلي ع

والإنذار، والتذكير لا يُقصد حصر مهامه فيهـا فقـط؛ إذ 

بما سوى ذلك، كما في الفقرة الثانية مـن هـذا  @ فُوض

 .المُلخص، وما تضمنه المبحث الثاني من البحث

 :التوصيات

اســة مهــام النبــي ووظائفــه دراســة موســعة، در

وتطبيقاتها في السنة النبوية، يَـصْلُح أن تُفـرد كـل مهمـةٍ 

 .منها ببحوث

مناقشة دعاوى الاسـتغناء بـالقرآن الكـريم عـن 

ة، يَصْلُح أن تُفرد كل دعوى منهـا ببحـوثٍ،  نَّة النبويَّ السُّ

ها، وبيان عوارِهَا  .لنِقدِّ

* * * 

 

 اجعالمرقائمة المصادر و

 .الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمـام

عبـد الفتـاح : تحقيق. القرافي، أحمد بن إدريس الصنهاجي

دار البـشائر الإسـلامية للطباعـة : ، بـيروت2أبو غدة، ط

 .م1995 -ـ ه1416والنشر والتوزيع، 

مـد أبو الـسعود، مح. إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم

دار إحيـاء : ط، بـيروت.د. بن محمد بن مصطفى العمادي

 .ت.التراث العربي، بتصوير الطبعة المصرية، د

.  دراز، د.هـا البلاغيـةرأساليب القـصر في القـرآن الكـريم وأسرا

 .ـه1406مطبعة الأمانة، : ط، شبرا.د. صباح عبيد دراز

محمـد .  د.الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، دراسة ووثائق

 .م2000المؤسسة العربية : ط، بيروت.عمارة، د

عمار علي حسن، :  تقديم.علي عبد الرازق. الإسلام وأصول الحكم

دار الكتـاب : دار الكتاب المصري، بيروت: ط، القاهرة.د

 .م2012-ـه1433، اللبناني

 الشنقيطي، محمد الأمين بن .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

ط، .د. بـن عبـد القـادر الجكنـي الـشنقيطيمحمد المختار 

دار الفكــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، لبنــان، : بــيروت

 .ـه1415

 الأنباري، أبو بكر، محمد بن القاسـم بـن .إيضاح الوقف والابتداء

. محيي الدين عبد الـرحمن رمـضان: تحقيق. محمد بن بشار

 -هـ 1390مطبوعات مجمع اللغة العربية، : ط، دمشق.د

 .م1971

 ابن حيان، محمد بن يوسف بـن عـلي بـن .البحر المحيط في التفسير

صدقي محمد جميل، : تحقيق. يوسف، أثير الدين الأندلسي

 .هـ1420 ،دار الفكر: ط، بيروت.د

ط، .د. مصطفى الصاويالحويني،  .البلاغة العربية تأصيل وتجديد
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 .م1985 ،منشأة المعارف: م.د

. بكـري. شيخ أمين، د .د، علم المعانيالبلاغة العربية في ثوبها الجدي

 .م1979دار العلم للملايين، : ، القاهرة6ط

 ابن عاشور، محمد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد .التحرير والتنوير

 .ـه1420مؤسسة التاريخ العربي، : ، بيروت1ط. الطاهر

: تحقيـق.  الجرجاني، علي بن محمـد بـن عـلي.التعريفات للجرجاني

دار الكتــاب العــربي، : ، بــيروت1طإبــراهيم الأبيــاري، 

 .ـه1405

 أبو حاتم الرازي، أبو محمد عبـد الـرحمن بـن .تفسير ابن أبى حاتم

: أسعد محمد الطيب، ط، بيروت: تحقيق. أبي حاتم الرازي

 .ت.المكتبة العصرية، صيدا، لبنان، د

: تحقيـق.  الواحدي، الحسن علي بن أحمد بن محمد.التفسير البسيط

ــت ع. د ــورة بن ــان، طن دار : ، الريــاض2بــد االله الورث

 .ـه1439العبيكان، 

.  رشيد رضا، محمد بن رشيد بـن عـلي رضـا.تفسير القرآن الحكيم

 .م1990الهيئة المصرية العامة للكتاب، : م.د. ط.د

ابن كثير، أبو الفداء إسـماعيل بـن عمـر بـن . تفسير القرآن العظيم

دار : ض، الريـا2سامي بن محمد سـلامة، ط: تحقيق. كثير

 .هـ1420طيبة للنشر والتوزيع، 

  : تحقيــق.  عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني.تفـسير عبــد الــرزاق

 ،دار الكتـب العلميـة: ، بيروت1محمود محمد عبده، ط. د

 .هـ1419

 ابن سعدي، عبد الرحمن .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان

لا عبـد الـرحمن بـن معـ: تحقيـق. بن نـاصر بـن عبـد االله

 .ـه1420مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1اللويحق، ط

  ي، محمــد بــن جريــر،  الطــبر.جــامع البيــان في تأويــل آي القــرآن

 :، مصر مكتب التحقيق بدار هجر:تحقيق. 1ط. أبو جعفر

 .ت.د، دار هجر

. الترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى بن سـورة. الجامع الصحيح

: ط، بـيروت.د.  الشيخ أحمد محمد شاكر وآخـرون:تحقيق

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د

   القرطبي، أبو عبد االله محمـد بـن أحمـد بـن .الجامع لأحكام القرآن

أحمد البردوني، وإبراهيم أطفيش، : تحقيق. أبي بكر بن فرح

 .هـ1384دار الكتب المصرية، : ، القاهرة2ط

أحمـد محمـد : تحقيـق. الشافعي، الإمام، محمد بن إدريـس. الرسالة

 .ت.دار الكتب العلمية، د: ط، بيروت.اكر، دش

، محمـد بـن أبي بكـر بـن  ابـن القـيم.زاد المعاد في هدي خير العباد

 ؛مؤسـسة الرسـالة: ، بيروت27ط. أيوب، شمس الدين

 .هـ1415مكتبة المنار الإسلامية، : الكويتو

نَّة ومكانتها في التشريع الإسلام  الـسباعي، الـدكتور مـصطفى .السُّ

 .م1985المكتب الإسلامي، : ، دمشق4 ط.السباعي

 ،ط.د. ، سليمان بن الأشعث السجـستاني أبو داوود.سنن أبي داود

 .ت.ددار الكتاب العربي، : بيروت

ط، . ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسـحاق، د.صحيح ابن خزيمة

 .ت.المكتب الإسلامي، د: بيروت

مد فؤاد  مح:تحقيق. بن الحجاج النيسابوريا مسلم، .صحيح مسلم

دار إحيـاء الـتراث العـربي، : بـيروت. ط.د. عبـد البـاقي

 .ت.د

 الألباني، محمد بن نـاصر .صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته

 .ت.المكتب الإسلامي، د: بيروت. ط.د. الدين

: تحقيـق. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبـد الـسلام. العبودية

ــشاويش، ط ــير ال ــيروت7زه ــب ا: ، ب ــلاميالمكت ، لإس

 .م2005-ـه1426

.  ابن حجر، أحمـد بـن عـلي العـسقلاني.العجاب في بيان الأسباب
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  دار : ، الــدمام1عبــد الحكــيم محمــد الأنــيس، ط: تحقيــق

 .ـه1418ابن الجوزي، 

ــديع ــان، والمعــاني، والب ــة، البي ــن .علــوم البلاغ ــد ب  المراغــي، أحم

 .ت.دار الكتب العلمية، د:  بيروت،ط.مصطفى، د

حـسنين : تحقيـق. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم. الكبرىالفتاوى 

 .هـ1386دار المعرفة، : ، بيروت1ط. محمد مخلوف

، ومعه حاشية ابن الـشاط، )أنوار البروق في أنواء الفروق(الفروق 

.  القرافي، أحمد بـن إدريـس الـصنهاجي.وحاشية المالكي

 دار الكتب العلمية،: ، بيروت1خليل المنصور، ط: تحقيق

 .م1998-ـه1418

 .القراءات المتواترة وأثرها في الرسـم القـرآني والأحكـام الـشرعية

 .م1999دار الفكر، : ، دمشق1ط. محمدحبش، 

الثعلبي، أبو إسحاق، أحمـد بـن . الكشف والبيان عن تفسير القرآن

الإمـام أبي محمـد بـن عاشـور، : تحقيـق. محمد بن إبراهيم

: ، بـيروت1ط. عديالأستاذ نظير الـسا: مراجعة وتدقيق

 .م2002دار إحياء التراث العربي، 

: تحقيـق. الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى الحـسيني. الكليات

مؤسـسة : ط، بـيروت. ومحمد المصري، د،عدنان درويش

 .هـ1419الرسالة، 

 ابن عادل، أبو حفص سراج الـدين عمـر .اللباب في علوم الكتاب

عـادل : تحقيق. لنعمانيبن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي ا

دار : ، بـيروت1أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط

 .م1998الكتب العلمية، 

.  ابن تيميـة، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم.مجموع الفتاوى

دار : ، القــاهرة3أنــور البــاز، وعــامر الجــزار، ط: تحقيــق

 . هـ1426الوفاء، 

طبعـة محمـد فـؤاد .  القاسمي، محمد جمـال الـدين.محاسن التأويل

ــدالباقي، ط ــة، : ، القــاهرة1عب ــاء الكتــب العربي دار إحي

 .ـه1376عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، 

 ابن عطية، محمد عبد الحـق .المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

: تحقيـق. بن أبي بكر غالـب بـن عبـد الـرحمن بـن غالـب

وزارة الأوقــاف : ، قطــر2مجموعــة مــن البــاحثين، ط

 .ـه1428ون الإسلامية، والشؤ

.  ابن حنبل، أحمد، أبو عبداالله الـشيباني.مسند الإمام أحمد بن حنبل

 .ت. د،مؤسسة قرطبة: ط، القاهرة.د

 البخاري، محمـد بـن .المسند الجامع الصحيح من سُنن النبي وأيامه

، 3ط. مـصطفى ديـب البغـا. د: تحقيق. إسماعيل الجعفي

 .ـه1407دار ابن كثير، : بيروت

نَّة والجماعةمع محمـد بـن . د الجيزاني، .الم أصول الفقه عند أهل السُّ

 .هـ1427دار ابن الجوزي، : ، الدمام5ط. حسين

محمـد :  النحاس، أبو جعفر، أحمد بـن محمـد، تحقيـق.معاني القرآن

 ،جامعــة أم القــرى: ، مكــة المكرمــة1عــلي الــصابوني، ط

 .ت.د

ط، .د. عبـد الفتـاح. دلاشـين، . المعاني في ضـوء أسـاليب القـرآن

 .م2017دار الفكر العربي، : بيروت

، 1، ط جـورجطرابيـشي، . من إسلام القـرآن إلى إسـلام الحـديث

 .م2010دار الساقي، : بيروت

الــشاطبي، إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي . الموافقــات

أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سـلمان، : تحقيق. الغرناطي

 .ـه1417، دار ابن عفان: ، السعودية1ط

: ، مـصر2ط. محمـدأبو موسى،  .لالات التراكيب، دراسة بلاغيةد

 .م1978-ـه1408 ،مكتبة وهبة

* * * 
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